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# يقول الله عز وجل: لحن تقص علَيْك نَبَأَهُم بالْحَقٌ 
إِنْهُمْ فِئيّة آمَتُوا بِرَيّهمْ وَزِدْنَاهُمْ هُّدَى). (سورة 
الكهف: 13). 


ا 9 9 5 
رسدة! تلات تطتكتقالالتامل تاتنقةة - 


# ويقول الله عز وجل: (قل اللهُم مَالِك الْملك تُؤْتِي 
الملك مّن تشاء وتنزعٌ الْمُلْكَ مِمّن تشاء وَتُهِرٌ مَن 
شَيء قَدريرَ (سورة آل عمران: 26). 








> إلى أولتك الشبان الأطهار الأبراد 

> النيه ضحوا بأنواحهم فداءً لدينهم 
وأوطانهم. 

اونا عدن التندنة والقراكء 

> ومعنى العزة واللرامة. 


ا مد مسسسيصي 


الحمد لله الذي خلق الإنسان 4# أحسن تقويم» ومنحه 
الطاقة والقوة» وأمره بعبادته وعمارة أرضه» وحذره من الشرك 
والظلم؛ ونهاه عن الإفساد © الأرض» والصلاة والسلام على البادي 
البشير والسراج المنير» الذي ربى جيذًا من الشباب بمنهج سماوي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلمه؛ فكانوا رهبانًا بالليل 
وفرسانًا بالنهار؛ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد» فالشباب ف كل أمة هم سبب قوتهاء وسر 
نهضتها وتقدمهاء ومفتاح تفوقها على الأمم الأخرىء والشباب هم 
بناة الأمجاد» وصناع الحضاراتء والشباب هم المستقبل المشرق؛ 
وشريان الحياة النابض» وهم من يحملون رايات التغيير والتجديد ث 
كل زمان ومكان. 

وسر التخلف الذي تعاني منه الأمة اليوم: هو تغييب الشباب 
وإقصائهم؛ ومنعهم من المشاركة ع العمل العام؛ وأعداء الأمة 
الذين يسعون لإغواء وإفساد هؤلاء الشباب بجميع الوسائل» هم 
المستفيدون من وراء ذلك. 

وعجز الأنظمة العربية عن توقير هرمن عمل مناسية للشباب 
والاستفادة من طاقاتهم» أصاب الكثيرين منهم باليأس» وجعل 


البجرة للغرب حَلمًا للكثيرين منهم» وأحلام الآلاف من الشياب 
تبخرت ولقي عدد كبير منهم حتفهم غرقاء وانتهى الحال بالآخرين 
معسكرات الإيواء التي تقيمها الدول الغريية للمهاجرين غير 
الشرعينن. 

والمشكلات التي يُواجهها الشباب © المجتمعات العربية 
كثيرة ومتعددة ومنها: إهمال عملية التربية والتنشئّة» وعدم حصول 
الشياب على تعليم متميزء وعدم الحصول على تدريب جيد ؛ 
وصّعوبة الحصول على فرصة عمل؛ وعدم وجود فرصة للمشاركة 
العمل العام بصفة عامة والعمل السياسي بصفة خاصة. 

والمشككلة التي يقع فيها الكثير من الآباء والمسؤولين» هي 
أنهم لا يحاسيون أنفسهم على التقصير ث تريية الشباب وتوجيههم 
والأخن بأيديهم نحو ما فيه الخير لبم ولمجتمعاتهم. 

وعلى الرغم من معاناة الشباب التي لا يمكن وصفها , 
والاتهامات التي كانت تُوجه للشباب بالسلبية والسطحية والجهل 
والانحلال؛ إلا أن هؤلاء الشباب استطاعوا أن يُبهروا العالم كله 
بشورات لم يشهد لبا التاريخ مثانًا # رقيها وتنظيمها وانضباطها 
وسلميتها وتحضرها. 

وهؤلاء الشباب استطاعوا بعزمهم الذي لا يلين» ويحماسهم 
وبسالتهم» وبثوراتهم السلمية» أن ينقذوا أمتهم من الأنظمة المستبدة 
الفاسدة التي أهلحكت الحرث والنسل» وعطلت مسيرة التنمية © . 


اللذؤن القرموة وبر خريننها تسن السباف لشفا وى واسايكها شروت إن 
الوراغ. 

وهذا الكتاب يُناقش موضوعا من موضوعات الساعة» وهو 
موضوع على درجة كبيرة من الأهمية:ء لأنه يتعلق بالشباب 
ومشكلاتهم: ومشاركتهم 4 العمل السياسي؛ ودورهم أ التغيير 
والإصلاح: فواقع الشباب # العالم العربي قبل الشثورات العربية 
كان مأساويًا. وهذا الواقع لم يتغيربعد» والحلم الذي سعى 
الغياب لتحقيقة :لا يزال يديد اكتال:.وواقع الشبات +3 المالم العربي 
يُنذر بخطر حالي» ويُنذر بمستقبل حالك لبذه الأمة؛ إذا لم يتم 
تدارك الأمر؛ والعمل بجد وإخلاص من أجل تأهيل الشباب لقيادة 
بعقناتيه والانتهاينة النيوطي يها 

والشباب هم أمل الآمة وصناع المستقبل» والشباب الثائر © 
عدد من الدول العربية تمكن من تحقيق الحلم الذي ظن الجميع أن 
لن يتحقق # الوقت الراهن: فقد تمكن هؤلاء الشباب وبصدورهم 
العارية من إسقاط النظم الاستيدادية التي تحكمت 4 مصائر 
البلاد والعياد لعقود من الزمن. 

والشباب بحماسهم وجرأتهم سيقوا النخب العاجزة عن 
.الفعل» والفاقدة للتأثير» والتي آثرت السلامة؛ وانعزلت عن المجتمع 
ومشكلاته. واكتفت بالتنظيرء وقاموا بثورات حظيت بإعجاب 
العالم بأسره. 


والثورات التي قام بها الشباب لفتت الانتباه وبقوة لبذه الفئة 
التي مُمشت وأقصيت وعانت كثيرًا : ولذلك ينبفغي على الأسر وعلى 
مؤسسات المجتمع المختلفة أن تبذل قصارى الجهد» وأن تهتم بهؤلاء 
الشباب» وأن تعمل على توعيتهم وتثقيفهم؛ وأن تُعدهم وتُؤهلهم 
لقيادة بلدانهم نحو الرقي والتقدم. 

والذول العربية لنذيها طافات يكترية هائلة ؛ والكروة البشرية 
التي تمتلكها هذه الدول يمكنها أن تنقل هذه الدول إلى مصاف 
الدول المتقدمة» والمطلوب هو تشجيع الشباب على الإبداع وتوجيه 
واستغلال طاقات الشباب # العمل والإنتاج. 

والبدف من وراء تأليف هذا الكتاب هو بيان أوجه عناية 
الإسلام بالشبابء» وبييان دورهم يش عملية التغيير والتجديد 
والإصلاح؛ وييان موقف الإسلام من الثورة» وبيان الأحكام المتعلقة 
بالخروج على الحاكم»؛ وتقديم قراءة عميقة ومستفيضة للثورات 
النردية مرق محظوز إنلافي: ومناقفتة ساب حوره يلك الكوزابت 
والفثات التي قامت بهاء وبيان أوجه التميز وجوانب القصور فيها ؛ 
وبيان نتائجها داخليًا وخارجيًا ؛ وتأثيرها على الأدب والفن» وتأثير 
منافل اطلام هلها :وا ندتكااضن الدرونى والعن مج للف الخوراك: 


والدعوة إلى الاهتمام بالشباب وتمكينهم 24 المجتمع وتأهيلهم 
لقيادة أمتهم. 
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والكتاب يشتمل على ستة فصول وهي كالآتي: 

الفصل الأول : تحرير المصطلحات الواردة 2 الكتاب. 

الفصل الثالث: الثورات من منظور إسلامى. 

المصل الرابع: قراءة 4 الثورات العريية الأخيرة. 

الفصل الخامس: أدبيّات وفنون الثورات. 

الفصل السادس: موقف الإعلام من الثورات العربية . 
والدراسة # العالم العريي» وهي مشاركة الشباب 4ك العمل 
السياسيء؛ ويُناقش كذلك أبعاد هذه القضية وارتباطها بالثورات 
العربية التي لم تتضح معالمها بعد ولم تُوثق أسبابها ومراحلها 
العالم بأسره. 

ويسر الكاتب أن يتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم 
© إعداد هذا البحث» والشكر موصول للقائمين على المكتبات 
العامة والخاصة الموجودة بدولة فطر ويخاصة مكتبة الشيخ عبد 
' العزيزين خالد بن أحمد آل ثاني على تعاونهم»؛ وعلى المراجع 
الحديثة التي أثرت موضوع الكتاب. 
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ويأمل الكاتب أن يكون هذا الكتاب قد سلط الضوء على 
جانب من جوانب معاناة الشباب 4# المالم العربي» وكيف حول 
هؤلاء الشباب هذه المعاناة إلى داضع نحو التغيير والسعي للنهوض 
بأوطانهم وأمتهم. 

يقول الله عز وجل: ( إِنْ أرِيدُ إلا الإصْلاحَ ما اسْتَطّعْتُ وَمَا 
توفيقبي إلا يالله عليه توكلت وَإلَيّْه أنيب». (سورة هود: 88). 


محمد إبراهيم خاطر 


الدوحة - قطر 


.210211 طعا ته تتم 
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الفصل الأول 






تحربرالمصطلحصات 


الشباب 


) الشياب: جمع شَاب» وكذلك الشيان؛ والشَبّاب أيضنًا: 
العواقةروكزلك الشسيية نهدن خلاف ١‏ لشي تقول :شي العلاء 
لى الم 0 2-8 3 1 
مقا بالكسيوه كنانا وس 


« والشاب: من أدرك سن البلوغ ولم يصل إلى سن الرجولة. 
الشيء: أو له 2 


« وشاب: ج شبان وشباب وشببة: من هو سن الشباب» 
3 : 56 3 
وقيل الغلام من البلوغ إلى الثلاثين» (0) 


والشباب 4 التعريف الدولي هم الذين يمثلون الفئة العمرية 
مابين 15 - 24 عاماء وِي التعريف الموسع الفئة العمرية ما بين 
5- 35عاما. ' 


« والتحديد المقبول لفترة الشباب؛: هو تحديدها بالفترة التي 
يحكازفا الفدرى دين موطلة الطفولته ومريحلة ارش وراش عدو 
خلال القضع التمعسن والتقاى والالقعالن والخاطني 0 


(1) إسماعيل بن حماد الجوهري» معجم الصحاح: دار العلم للملايين -- بيروت: الطبعة 
الرابعة: 1407 ه - 1956م: الجزء الأول ص151. 
(2) أحمد الزيات - إبراهيم مصطفىء ال معجم الوسيطء الطبعة السادسة: مؤسسة الصادق 
- طهرانء ص470. 
' (3) أنطوان نعمة وآخرون:؛ المنجد يك اللغة العريية المعاصرة؛ دار المشرق -- بيروت» الطبعة 
الثانية: 2001م: ص738. 
(4) عبد المجيد سيد أحمد - زكريا الشرييني»: الشباب بين صراع الأجيال والبدي 
الإسلامي» دار الفكر العربي - القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1425ه - 2005م: 
ص34. 
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الفاعيليَيَّ السياسيىر 
1. الفاعلية تعني: القدرة: التأثير. 
2 فاعيلية : 
“د 
أ مصدر صناعي من فقاعل: مقدرة الشيء على التأثير. 
نهذ الفاعليبة © كؤن الانيتم امنا «وانقتم فرشو على 
الفاعلية». 
ج- فاعليّة المغٌ: تعني التّشاط الفسيولوجي للمخ ومنه 
العمليّات العقليّة كالتفكير. 
3 3 0 2 92 / 
3. فاعلية: الفاعلية: وصف ب© كل ما هو 2 ” ١‏ 
« والفاعلية: المصدر الصناعي من الفاعل. - : كون الشيء 
ع 0 
والفاعلية يُقصد يها المشاركة الفعالة # أمر من الأمور 
والتأثير فيه والقدرة على التغيير. 


(*) المصدر الصناعي: هو اسم تلحقه ياء النسب تليها تاء التأنيث للدلالة بهذة الصيفة على 
معنى المصدر. 
(1) يُنظر: أحمد الزيات -- إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيطء الطبعة السادسة: مؤسسة 
الصادق - طهران: ص695» وموقع المعاني: 
عتتقطر_ع سمواع 7132281328221 مجحام. 1:3 0ج مدهت . للم مله . بتجج تا //: ماغط 
(2) محمد خليل الباشاء معجم الكاليء شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت» 
الطبعة الثانية: 1413ه - 1992م: ص741. 
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« والسّياسة القيامُ على الشيء بما يُصلِحه. والسّياسة: فعل 
السائس. يقال هو يسوس الدٌوابُ إذا قام عليها وراضها. والوالي 
يَسسُوس رعيْتة»./" 

« والسياسة ب الاصطلاح عرفها ابن عقيل الحنبلي بأنها: ما 
كان فعا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد: 


وإن لم يضعه الرسولء ولا نزل به وحي». 


والسياسة عرفها الشيخ عبد الرحمن تاج بأنها:: اسم 
للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الأمة ب حكوماتها 
وتشريعها وقضائها؛ و جميع سلطاتها الإدارية» وي علاقاتها 
الخارجية التي تريطها بغيرها من الأممم 2) 

« والسياسة الشرعية 4 حقيقة أمرها هي كل سياسة تضوى 
على تحقيق العدل بين الناس ورعاية مصالحهم ودفع الضرر عنهم. . 
وقد عرفها الدكتور فتحي الدريني بأنها:« تعهد الأمريما 
سنت 3 


(1) لسان العرب؛ دار إحياء التراث العريي - بيروت: الطبعة الثالثة؛ الجزء السادس» 
ص429- 430. 

)2٠‏ محمد عثمان بشيرء التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية»ء دار القلم 
- دمشقء الطبعة الأولى: 1425ه - 2004م, نقنًا عن الطرق الحكمية لابن تيمية 
ص 3» والسياسة الشرعية لعبد الرحمن تاج ص8: ص52- 53. 

(3) عبد الله جاب الله. شرعية العمل السياسسيء دار المعرضة - الجزائرء 2002م: 
ضن15 1 
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والفاعلينة السياسية يُيكن تريقهنا بانها: امتحلاف القدرة 
على الفمل :والتاتر يذ الال البيافي» والعدوة قل اتكناة فرارانت 
سياسية تلقى قبونا لدى الجماهير: وإمكانية التآثير على آراء 
وتوجهات الجماهير» وإقناعهم بالأفكار والبرامج السياسية. 
الثورة 


يقول ابن منظور ي لسان العرب:« ثور: ثار الشيء تُوْرًا وتُؤورًا 
وثوّرانًا وتَتُوّر: هاج؛ وأتْرثُه وهَكَرَتُهُ على البدل وثوَّرْته؛ وكور القضّب: 
حِدّته. والتَّايّر: الخضبان» ويقال للفضبان أَهيّجّ ما يكون: قد شار 
تائِره وفارَ فائّره إذا غضب وهاج غضبه. 


ع« ا 


وكار إليه ترا وشؤورًا وتوّراًا: وشب. والمَكَاوَرَة: الموائبّة. 
وثاوره مثاورة وثِوَارًا ؛ عن اللحياني: وائبّه وساوره. ويقال: انْتَظِرٌ حتى 
تسكن هذه التَّوْرة؛ وهي البيْجٌ. وثار الدّحَانُ والُبار وغيرهما يَثُور 
تورًا وثؤورًا وتوّرانًا : ظهر وسطع. ْ 

ويقال: شارّت نفسه إذا جَشَّآت وإن شئت جاشّت؛ قال أبو 
منصور: جَشَأَتَ أي ارتفعت؛ وجاشت أي فارت. ويقال: مررت بأرانِب 


1 1 عل و سوءر 1 
فأئرتها . وثار به الدم وثار به الناس أي وا في 1 


«والثورة: مصدر ثار. - : البياج ضد السلطة أو ضد الظلم. * 
3 ذاء 5 : 05 5 2 
والثورق الثاكر المتمرد :ب المسنوها إلى الثور والقوري 2 


الطبعة الثانية: 1413ه - 1992م: ص315. 
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«والشورات: اندفاع عنيف لتغيير الأوضاع السياسية 
والاجتماعية تغييرا أساسيًا. «وثورة شعب»؛ و«ثورة أهلية»: عصيان 
وفتنة. و«شورة مسلحة)»: التي تعتمد السلاح وسيلة للتغيير. و«شورة 
سلمية»: التي تتم وتحقق أغراضها من دون سلاح»؛ ومن دون إراقة 
دماء. و«ثورة مضادة»: حركة تعمل على إفشال ثورة والقضاء على 
منجزاتها. و«ثورة معاكسة): ثورة مضادة (1) 
مفهوم الورة 
« والمفهوم الحديث للشورة؛ المرتبط ارتياطًا لا انفصام له 
بالفكرة التي تقول بأن مسار التاريخ بدأ من جديد فجأة؛ وبأن 
قفن جدوية قناما + قضدة لم مرواسابنا وله تغرف :قعل م على 
وشك أن تظهرء هو مفهوم لم يكن معروفا قبل اندلاع الثورتين 
العظيمتين (الفرنسية والأمريكية) 4 نهاية القرن الثامن عشر. لم 
يكن لدى أحد من المشاركين ب ما وقع أي هاجس بشأن عقدة 
الدراما الجديدة» وما يمحكن أن تحكون عليه قبل مشاركتهم + 
الفعل الذي تبين فيما بعد أنه ثور ( ©) 
« ومرادنا بالثورة هي أنها: العلم؛ الذي يوضع ع الممارسة 
والتطبيق» من أجل تغيير المجتمع تغييرا جذريًا وشاملاء والانتقال به 
من مرحلة تطورية معينة إلى أخرى أكثر تقدما؛ الأمر الذي يتيح 
للقوى الاجتماعية المتقدمة 4# هذا المجتمع أن تأخذ بيدها مقاليد 


(1) أنطوان نعمة وآخرون, المنجد يه اللغة العربية المعاصرةء مرجع سابق» ص175. 
(2) حنة أرندت» يي الثورة» ترجمة: عطا عبد الوهاب» المنظمة العربية للترجمة -- بيروت» 
الطبعة الأولى: سبتمير 2008: ص38. 
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الأمور؛ فتصنع الحياة الأكثر ملاءمة وتمكينًا لسعادة الإنسان 
ورفاهيته؛ محققة بذلك خحُطوة على درب التقدم الإنساني نحو مُثله 
العليا التي ستظل دائمًا وأبدًا زاخرة بالجديد الذي يُغري بالتقدم 
وسستعضتى على انان والكس فيو 0 

والثورة هي التفيير الجذري والمفاجئ 2 الأوضاع السياسية 
والنظم الاجتماعية والواشع الافتصادي بوسائل تخرج عن التدرح 
المألوف» ولا تخلو عادة من العنف والبياجح»©. 


والثورات العريية التي يُطلقون عليها «الربيع العربي» يقتصد 
بها الثورات التي بدأت شرارتها من تونس» ثم انتقلت إلى مصر 
واليمن وليبيا وسوريا. «أما الثورة العربية الكبرى فتعنى الثورة التي 
قام بها «الشريف حسين» حاكم مكة ضد الدولة العثمانية بك يونيو 
عام 1916 بدعم من بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى. وتمكن 
واف القبا قل 7التذية السديو] :إن التحريت اردع مسي ديل روك 
قطارات الحجاز بمساعدة ضابط المخابرات البريطاني لورانس» 
ومنعوا وصول الدعم التركي إلى الحجاز» وطردوا الجيش التركي 
من مكة والمدينة والطائف وجدة وينبع والعقبة ومعان ودمشق وأخيرا 
حلب ف عام 1919© . 


(1) محمد عمارة: الإسلام والثورة» دار الشروق - القاهرة: الطبعة الثالثة: 1408ه - 
8م., ص10. 

(2) محمد عمارة: ثورة 25 ينايرء رسائل الإصلاح (8): دار السلام - القاهرة؛ الطبعة 
الأولى: 1432ه - 2011م: ص/. 

(3) موقع الموسوعة الحرة: /1كل6013.018/5/1م35.17/111//:صاقط 
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الفرق بين الثورة والانقلاب 

« الشورة هي انتقال السلطة السياسية من فئّة قليلة إلى يد 
جماهير الشعب نتيجة حركة اجتماعية ثورية تحدث لتوترات داخل 
النظام السياسي» يترتب عليها انفجار شعبي يُحطم النظام السياسي 
القائم ويؤدي إلى استيلاء الجماهير على السلطة السياسية؛ وعمل 
تغيير مفاجئ وسريع 4# توزيع القوة السياسية # المجتمع 
وك توزيع عوائد النظام السياسي لصالح قطاعات أكبر مسن 
الشعبء (1) 

« ويُعرف الانقلاب بأنه انتقال السلطة من يد فئة قليلة إلى يد 
فئة قليلة أخرى تنتمي إلى نفس طبقة الفئة الأولى التي كانت 
تحكم أو تسيطر على الحكم» باستخدام وسائل العنف الرسمية 
(الجيش أو البوليس) دون إحداث تفيير ‏ وضع القوة السياسية ث2 
المجتمع أو 4 توزيع عوائد النظام السياسي فيه 2) 


٠‏ المنظورٌ: الذي أصابته نْظرة. وصبي منْظورٌ: أصابته العين. 


00000 .مهمه 000 3 
والمنظور: الذي يعن و90 


(1) «محمد توميل ابوستعتش» علم الابماغ السيابتي: وا غيل غمان: الطيفة 
الأولى: 1430 ه - 2009م: ص261. 

(2) المرجع السابق؛ صص260. 

(3) ابن منظورء؛ لسان العرب» مرجع سابقء, الجزء الرابع عشرء ص195. 
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وعنا ل الس سطدو رتت فطل وشيء منظور: 
كو 2 > ايفن انها لووط عطقن امور ستو مقا 
بالعين),[). 

« والمنظور: - من الناس: الذي يرجى فضله - من الأشياء: 
الذي ترمقه الأبصار اشتهاء ورغبة. «طفل منظور»: معين أي مصاب 
بالعين. المنظورة: مؤنث المنظور.- :الداهية. «امرأة منظورة»: 


1. منظور. (نظر): 
1- مفعول. 2- الذي يرجى خيره. 3- مصاب بالعين. 
0 

2. منظور - مَدظور: 
1 ل ع بيو اماه ِ 4 7 ير ها اسم ا 

. «مديد متظور): مأ يرجى خذيره. 
. « ولد مَتظور»: مصاب بالعين. 

0 الو هم 2 2-6 م0 ٍِ وي 0 5 8 - 
) أدوات منظورة): ددعاق بها الأنظارٌ رغية فيها. 


فيو 


ته اهم 2 2 25 3 75 5 وس م2 2 
. ٠إمرأة‏ منظورة»: معيبة » فاسيدة)» مدهتكة. 


5-9 


نب | نيا حل 


(1) أحمد الزيات - إبراهيم مصطفىء المعجم الوسيطء الطبعة السادسة: مؤسسة الصادق 
- طهران: ص932. 

(2) محمد خليل الباشاء معجم الكايئء شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت» 
الطبعة الثانية: 1413ه - 1992م:. ص979. 
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5ن كل افتطوة االنف ديك وه عل اعتِيَار وَاهْدِمَامٍ 
واعوداع. 

3. منظور: 

21 ابيع مول عق نظ نظن إن انظ ني انظر بخ انطن لد 
# زعوي فقا ور وما عه فين الدملن 

2 ما در يي خيره وفضله «هوسييّد منظور» 7 رزق 
منظور». 

3- ما ترمقه الأيفنار نف قف فنا و استكتون 2 متاع 
منظور). 

4- رَجُل منظور إليه: مهتم به» - منظورٌ 4 أمره: محل 
اعتيار واهتمام. 

5- محسود » مضصاب بالفين و«طفل متظور». 

4.متظور: 

معناه:المشهورء المسد نه امعد نا وو الذي 


(1) 
يبرق). 


-- 


(1) موقع المعاني: 
عتتقدر_ع صم لعن 1ط وعد عع 2 ناع 320 71 مططام. ع حطه ط ممع . لإمم قح ]د . ججحب //: مقطا 
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وقد شاع استخدام هذه الكلمة لكي تدل على وجهة نظر 
وعلى الرؤية العامة لأمر ما من جهة معينة» وتدل على الخلفية 
الثقافية والمعرفية التي تصدر عنها هذه الرؤية» وبذلك تعني عبارة 


الأمر.. 
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الفصل الثاني 






الإسلام والاهتمام بالشباب 


دمهيد 
مرحلة الشباب هي مرحلة الإنتاج والعطاء؛ وه أخصب 
مراحل عمر الإنسان» ولذلك يتوجب على الشباب أن يُحسنوا 
استغلالبا 4 الطاعات والقربات:؛ وآن يستفلوما ب طلب العم 
النافع» وك تقديم العون للآخرين: ول النهوض بأوطانهم. 
ومرحلة الشباب من الأمور التي سيُسأل عنها الإنسان يوم 
القيامة» فعن ابن مَسْعُومٍ (رضي الله عنه): عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال« لا تَرُولٌ دما ابن آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عند رَبّهِ حَتّى يُسْأل 
عن خَمسِ: عن عُمْرِهِ فِيم أَهْنَاهُ وعن شبَابه غيم أَبْلاهُ» وَعن مَالِهِ مِنْ 
أن الكسية وقيم أنمعة ومَاذا غيل كنا ع 01 
وحتى لا يندم الإنسان على مرور فترة الشباب بدون إنجازات 
حقيقية ينيغي عليه استغلال هذه المرحلة 4 التعلم واكتساب المزيد 
من المعارف والمهارات» واستغلالها 4 ممارسة الأنشطة النافعة 
والمفيدة» والإسهام #ْ نهضة المجتمعات ورقيها. يقول أبو العتاهية: 
بكيْث على الشّباب بدمع عيني فلم يُفن البُكاء ولا التحيب 
فيا أسّفا أسيِفْتُ على شَّبابٍ ثعاهٌ الشّيبُ والرَآسُ الخضبيبٌ 
عريتُ من الشّباب وكنث غضًا كما يَعرَى من الورّق القضيبٌْ 


فيا ليحت الشتنات جنوه تومن دا شير وتنا كل ملكتي 


(1) سنن الترمذي: 2461» قال الشيخ الألباني: حديث صحيح. 
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اهتمام الإسلام بالشباب 


الشباب هم الفئة التي ناصرت الرسول صلى الله عليه 
وسلم»؛ وهم الذين حملوا رسالة الإسلام للعالمين» وهم الذين ذادوا 
عنها بدمائهم وأرواحهم منذ جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
والشياب هم الذين صنعوا النهضة والحضارة الإسلامية. 

والفتوحات التي قام بها الشباب» والإنجازات التي حققوها 
!4 جميع المجالات لم تأت من فراغ؛ فقد أولى الإسلام الشباب 
اهتمامًا عظيمًاء وورد 4 القرآن الكريم إشارات كثيرة حول دور 
الشباب 2 حمل الدعوة والرسالة؛ ورفضهم للعقائكد الفاسدة 
وسعيهم نحو التفيير. يقول الله عز وجل عن أصحاب الكهف : 
د فص علي نبَآمم الْحَق إِنهمْ ثيه آمُوا يرَيهِمْ وَزدئَاهُم مدَى 
+ وَرَيَطْنًا عَلَى فُلُوبِهمْ إِذْ فَامُوا طَقَالوا رَبْنًا رب السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ لَن 
نُدْعُوَ من دُونِهِ إِلَهًا لَعَدْ فَلنَا إِدَا شَطّطًا). لوو القكي 21413 


والإسلام حث الشباب على الالتزام» وجعل ثواب الملتزمين 
منهم عظيما » فالشاب الملتزم الذي نش على طاعة الله عز وجل من 
السبعة الذين يظلهم الله عز وجل # ظله يوم القيامة. فعن أبي همريرة 
(رضي الله عنه)؛ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:« سبعة يُظلَهِمٌ 
اللهُ تعالى ب ظله يوم لا ظيلٌ إلا ظِلّهُ: إمامٌ عَدْلٌء وشابٌ نْشاً ب عيادة 


الله وجل قلنة شيدق 3 لماه ورَجُلان تحابا يذ الله اجتمعا 
ةو هرا عليه ورجل دَعنّه امتواة ذات متصيب وجمال فقال: إني 
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أخاف اللّه» ورجُلٌ قَصدّقّ بصدّقةٍ فأخفاها حتى لا تعلمَ شيمالهُ ما 
فق يمينه» ورجُلٌ دكرّ الله خاليًا فاضت عينامه7". 

والرسول صلى الله عليه وَسَْلم اهتم بالشباب واعترف 
بفضلهم 4# نشر الدعوة الإسلامية» وجُل صحابة الرسول صلى الله 
عليه وسلم الذين أسلموا أ بداية الدعوة كانوا من الشياب» فأبو 
بكر الصديق (رضي الله عنه) أسلم وعمره 37 عامًاء وعمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أسلم وعمره 27 عامّاء وعثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) أسلم وهو العقد الثالث؛ وعلي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) أسلم وعمره 10 أعوام» وكان أول من آمن من 
الشباب» والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن ينام ب فراشه ليلة 
البجرة»؛ وعهد إليه بأداء الأمانات التي مكانت عنده لأصحابها؛ فقبل 
علي (رضي الله عنه) المهمة وهو يعلم حجم المخاطرة التي يقوم بها 
والتي ربما دفع حياته ثمنًا لبا؛ والدار التي كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يجتمع فيها مع أصحابه © بداية الدعوة كانت دار 
الشاب الأرقم ابن أبي الأرقم الذي أسلم على يد أبي بكر الصديق 
رضي اللوصن) وعمروسة مس عانا. ٠‏ 

والشباب كان لبم دورهم 4# الجهاد ونشر رسالة الإسلام؛ 
ففي صدر الدولة الإسلامية كان الشباب هم من يتصدرون مجالس 
العلم» ويعتلون منابر المساجد» ويقودون الجيوشء ويفتحون 
الأمصارء أما الآن فيخشى البعض أن يمنحهم حتى الحرية 4 أن 


(1) صحيح البخاري: 1403. 
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يقودوا أنفسهم ويخططوا لمستقبلهم» أو يختاروا ما يناسيهم ويوافق 
موليم وقدراتقم: وس هتنا تدر الصرق الباقل بين جيل الشسيات 
المفترى عليه حاليًاء والذي يتهمه البعض بالجهل والتفاهة والسطحية 
على الرغم من وجود تقصير وإهمال 2# تربيته؛ وبين جيل الشباب 
الفريد الذي أعد إعدادًا جيدا وأخذ دوره 4 القيادة» فكان النصر 
حليفهم؛ وكانت الفتوحات الإسلامية التي لم يعرف لبا التاريخ 
مثانًا ب رحمتها وعدلبا و تُبل مقاصدها. 

والرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للبشرية أمثلة 
عملية ك تأهيل الشباب وتمكينهم من القيادة: فقد ولى أسامة بن 
زيد بن حارثة (رضي الله عنهما) - وهو شاب حديث السن لم 
يتجاوز العشرين من عمره - إمارة جيش عظيم أرسله لقتال الروم؛ 
وهذا الجيش كان فيه كبار الصحابة من أمثال أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما). فهل هناك من دُروس يُمكن 
تعلمها والاستفادة منها من هذا الأمرة نعم إنه التأكيد على دور 
الشباب # قيادة هذه الأمة وغيرها من الأمم التي تريد التقدم 
والنهوض» فالشباب بقوتهم وحماسهم وعزيمتهم هم الأقدر على 
حمل أي رسالة والذود عنها بأرواحهم حتى تصل إلى غايتها المنشودة. 
وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنفذ أبو بكر الصديق 
(رضي الله عنه) بعث أسامة بن زيد لمقاتلة الروم تنفيد! لأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وإيمائًا منه بدور الشباب 4# حمل الرسالة 
وتبليغها. 
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وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اعترف 
بفضل الشباب من أصحاب العلم والفقه» فقد كان يُجلس عبد الله 
بن عباس (رضي الله عنهما) وهو فتى حديث السن مع أهل الرأي 
والمشورة من كبار الصحابة» ولما رأى امتعاضهم من ذلك أثبت لبم 
وبالدليل العملي فقه عبد الله بن عباس وعلمه وأحقيته ب الجلوس 
معهم. فعن ابن عباس (رضي الله عنه) قال:« كان حمر وُلخانن ميع 
أشياخ بدر؛ فكأنّ بعضهم وَجَدّ يك نفسه فقال: لِمّ ثدخل هذا معنا 
ولنا أبناءً مثله؟ فقال عُّمر: إنه من حيث علمتم. فدّعاه ذاتَ يوم 
فَأذْخَله مَعهم فما ريت أنه دعاني يومَيِن إلا ليُريهم. قال: ما تقوا 
قول الله تعالى: (إإذا جاء نصًًرٌ الله والفتخ56 فقال بعضهم: أميرنا 
نحمد الله ونستثفره إذا نصرنا وفتح عَليّناء وسكت بعضهم فلم 
يقل شيئًا. فقال لي: أكذاك تقول يا بن عبّاس؟ فقلت: لاء قال: فما 
تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أَعْلّمه لَّهُء قال: 
إذا تحاء تضرٌ اللهوالمظة 3 :وذلك عتلامة أحلك مسب يحسوريك 
واشتتفه نه كان توابًا :فقا عمر:ما اعلم منها إلاامنا قوق 
والتاريخ الإسلامي يُحدثنا عن القائد الشاب محمد بن 
القاسم الثقفي الذي فتح بلاد السند عام 85 ه وعمره لم يتجاوز 
7 عاماء وعن ذلك الشاب المسلم «محمد الفاتح» الذي تولى عرش 
الدولة العثمانية وعمره 12 عامًا فقط وفتح الله على يديه مدينة 
القسطنطينية التي استعصت على الكثير من السلاطين قبله وهو 
ابن 21 عاما فقتط! 
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وبشارة الرسول صلى الله عليه وسام بفتح القسطنطينية 
تحققت على يد ذلك الشاب المسلم 4 سنة (857ه - 14533م). 
فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:« لتفتحن القسطنطينية فلنعم 
الأمئانيرها ولهه الفيش انك كيدي 2 

والقيادات الشابة على مر التاريخ أثبتت نجاحها ‏ مواطن 
كثيرة» والإسكندر الأكبر الذي تولى عرش مقدونيا وهو 2 
العشرين من عمره أقام أكبر امبراطورية عرفها التاريخ خلال 13 
عامًا فقط! 

والنماذج الفريدة التي عرضنا بعضًا منها للشباب المسلم 
الذي تصدر مجالس العلم» وقاد الجيوش»؛ وفتح المدن» تطرح عددا 
من الأسئلة؛ ومنها: هل إدارة شركة أو مؤسسسة أو إدارة مشروع 
صناعي أو زراعي أو رئاسة حزب؛ أسهل وأيسر أم خوض معرحكة 
حربية وفقيادة جيش بأكمله؟! 
الإمام حسن البنا والشباب: 

اهتم الإمام الشهيد حسن البنا (رحمه اللّه) بتربية الشباب 
وتنشئتهم على الكتاب والسئة وإعدادهم تلقيادة؛ إيمانًا منه بدورهم 
ل حمل الرسالة وقيادة الأمة وتحقيق النهضة؛» وقد أشمضرت جهوده 2 
تربية وإعداد الشباب المسلم 2# حياته وبعد مماته؛ وشباب جماعة 
الإخوان المسلمين التي أنشأها الإمام حسن البنا ‏ عام 1927 أي 


(1) مسند الإمام أحمد: 18602 قال البوصيري: رواته ثقات. 
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قبل أكثر من 80 عامًا شاركوا وبقوة # ثورة 25 من يناير وأبلوا 
نلا حي نه مكمه الطلن ووغروا انسسانة للنرا رلك سان الشهوير. 

وجماعة الإخوان المسلمين استطاعت بفضل من الله عز وجل 
ثم وفقبل عظيميا وتشعياتها وجهاذها الع اهيل على مدى عقود سن 
الوه أن قتع الوك تبه نه رفاظ البما نج السيا دة اهدو 
وأن تحصل على الأغلبية # البرلان» وأن تنافس على منصب 
الوقاسنة «وكتدرك هو الجا بلسي لخرك» التهصية نه كرن 
القن قبع لباتيكي قورة ناعون حضوو كوي ومامز بعلي البواع: 
الجسافية: 

ومن الرسائل البليغة التي وجهها الإمام حسن البنا للشباب 
تملك حوره نمه إنما تفع نكر رذ هري الإينان ويا وتوغر 
الإخلاص 4# سبيلهاء وازدادت الحماسة لباء ووجد الاستعداد الذي 
يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها. وتكاد تكون هذه الأركان 
الأربعة: الأيمتان: والإخلاصء؛ والحماسة؛ والعمل من خصائص 
الشباب. لأن أساس الإيمان القلب الذكي؛ وأساس الإخلاص الفؤاد 
النقي»؛ وأساس الحماسة الشعور القوي» وأساس العمل العزم الفتي» 
وهذه كلها لا تكون إلا للشباب. ومن هنا كان الشباب قديما 
مكديكا ته كل امد اعيزة :تيسيهها روفاك ل نيس مدو فرتها ننه 
بك فكو خا نل وا 


(1) حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء المؤسسة الإسلامية للطباعة 
والصحافة والنشر - بيروت» طيعة بدون تاريخ, ص81 : 


353 


« والإسلام يسعى لتوجيه وإرشاد أبنائه؛ نحو: 
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اتكتلةل المناعاف »و الاسسادات وى الشبان هيز حل الوضيون 
للنمو المتحامل عند الإنسأن الفرد؛ وتمحينه من تحمل 
المسؤوليات التي تتوافق مع قدراته واستعداداته. 

توجيه الشباب توجيها متزنًا يمحكنهم من مواجهة المستقبل؛ 
وذلك عن طريق التزود بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة للحياة. 
الكتكصافلة :«ضن.ظردق كرس الاننان الصا له : 

تهيئة الشباب لتحمل تبعات الحياأة الزوجية:» والواجبيات 
تنمية التبيعات والمسؤوليات الاجتماعية. 

فاه وو ع اناك سن ارب [تانمنة الشبردى الزناءةالعوية 
القدرات والاستعدادات الجسمية والنفسية والاجتماعية» وتقبل 


ال 


الشباب والعمل التطوعي 


مرتبط بغياب مفهوم المشاركة بدءًا من الأسرة» ومرورا بالمؤسسات 
التعليمية,؛ وانتهاء يمؤسسات الدولة وفمة هرم السلطة. وعدم 


(1) عبد المجيد سيد أحمد - زكريا الشربيني: الشباب بين صراع الأجيال والبدي 


الإمسلامي» دار الفكر العربي - القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1425ه - 2005م: 
ص32. 
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مشاركة الشباب 2 المجال العام وي الأعمال التطوعية على وجه 
الخصوص أدى إلى ما ثعاني منه الدول العريية من تخلف يك اللكثير 
من المجالات. 
وتشجيع الشباب على المشاركة 4 الأنشطة العامة سييكون 
له مردوه الإيجابي على الكثير من القطاعات ومنها على سبيل 
المثال: قطاع التعليم» فالدول العريية تُعاني من ارتفاع نسبة الأمية 
ويُمكن للشباب أن يُسهموا بجهد كبير ؤي محارية الأمية؛ ومنها 
القطاع الصحيء حيث يعاني مئات الآلاف بل والملايين 2# العالم 
العريبي من الأمراض المزمنة والحادة» ويمكن أن يقوم للشباب 
العريي بدور فعال # مساعدة المرضى والتخفيف من معاناتهم. 
ومن المجالات التي يمكن للشباب العربي المساهمة فيها 
بفاعلية» المحافظة على البيئة من التلوث وتوعية الجماهير يمخاطر 
التلوث البيئي عليهم وعلى الأجيال القادمة. 
ومرحلة الشباب هي مرحلة القوة. يقول الله عز وجل: (اللَّهُ 
قُوَةِْ ضَعْفًا وَشَيْيَة يَخْلّقُ ما يَشَاء وَمُوَ الْعَِيمُ الْفَدِير). (سورة 
الروم:54). 
وهذه القّوة ينبغي أن تُستغفل 2# الأعمال النافعة والمفيدة: 
'والشباب والفتيات يمتلدكون طاقات هائلة» وهذه الطاقات ينبغي أن 


توجه وجهة صحيحة؛ وإلا انصرفت إلى وجهات خاطتة لبا تأثيرها 
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السلبي عليهم وعلى مجتمعاتهم: ونفس الإنسان «إن لم يشغلها 
بالطاعة شغلته بالمعصية). ويقول أبو العتاهية: 
إن الشباب والفراغ والج دة مفسدة للمرء أي مفسدة 

ومن الأهمية بمكان وجود هوايات نافعة 4# حياة الشباب 
يُعبرون من خلالبا عن مكنونات أنفسهم وعن دواخلهم وتشغل 
أوقات الفراغ لديهم. 

والدول العربية والإسلامية بحاجة ماسة إلى الاستفادة من 
طاقات الشباب 4 خدمة المجتمعات: ومن أهم الأبواب التي ينبغي أن 
يسر وتُفتح أمام الشباب» مجالات العمل التطوعي الذي يجدون فيه 
أنفسهم ويخدمون به مجتمعاتهم: ومن المحزن أن الكثير من دُول 
العائم وبخاصة الدول الغربية سبقنا بمراحل ف مجال العمل 
التطوعي الذي حثنا عليه الإسلام. يقول الله عز وجل: (وَتَعَاوَتُواً على 
الْبِرُوَالتفْوَى ولا تعَاوَئُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتّقُوأ اللّهَ إِنَّ الله شَدريدٌ 
اليتاب 4 (شيونة الاكدة: 2): 

ويقول الرَسسُولُ صلى الله عليه وسلم:ه كل سُلامَى مِنّ التّاس 
عَلَيْهِ صّدقة كل يَوْمِ تَطْلَعٌ فيه الشَّمْسُ تَعْدِلْ بَيْنَ الاثيْنِ صّدقة. 
وَتْعِينُ الرّجُلَ فِي دَابتِهِ فْتَحْمِلُهُ عَلَيْهًا أوْ كَرْفْعْ لَهُ عَلَيْهًا متاعهُ صدقة. 
وَالْكَلِمَةُ الطَيّبّة صّدقة. وَكلّ حُطُوَةٍ تَمْثيِيهًا إِنَى الصّلاةَ صّدقة. 


كه 
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586 7 5 1 1 
وَتمِيط الأدّى عن الطريق مدو 00 


(1)امتشواسلب 2288 
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والأعمال التى وردت ل هذا الحديث كلها أعمال تطوعية: 
ولذلك ينبغي تشجيع الشباب على المشاركة 2# الأعمال التطوعية؛ 
حتى يكتسبوا معلومات مفيدة؛ وخبرات جديسدة؛: وتستفيد 
مجتمعاتهم من طاقاتهم ومواهبهم. 

ومؤسسات المجتمع مطالبة بأن تهتم بمشاركة الشباب ل 
عملية البناء والنهووض» وينبغي أن تكون هناك قضية كبرى وغاية 
سامية تشغل الشباب والفتيات وتلهب حماسهم» لآن غياب تلك 
القضية الكبرى:؛ وغياب الغاية السامية 4 حياة الشباب يصرفهم 
عن الجد وطلب المعالي ويُعرضهم للانحراف. 
« وأهداف الأعمال التطوعية عند الشياب هي: 


1- تنمية روح الانماء لدى الشباب عن طريق إحساسهم بإدراك 
أهميتهم وولائهم للمجتمع الذي ينتمون إليه. 

2- يثيردافع التطوعء؛ الحوافز الإيجابية التي تعمل على رفع 
مستوى الأداء والسرعة 8 الإنجاز: وزيادة معدل إنتاجية 
العمل. 

3- يسمح التطوع بتنظيم أوقات الفراغ بطريقة إيجابية. 

4- يعمل التطوع على معاونة المنظمات التي تعاني من صعوبة تمويل 
أنشطتها. 

25 يفكب نالقطوع مجان خصييًا المارسة حزية الأتختا رذ العمل 
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ومتابعة الأنشطة التي تموم على تنفيذها المؤسسات والمنظمات 


الموجودة 0 المجتمع. 
6 نشخ التظوع كرصن الأنتشادة العصبوى من التخستصنات القادره 
2 البعتي 3 


العمل السياسي يعني الاهتمام بالشؤون العامة والانخراط ل 
المؤسسات التي تمارس العمل السياسي مثل الأحزاب والنقابات 
والأتضاذاف الفمالية وغيرهنا: 


#والفيل الساضين هو الشافين الى الرسسى والعلق 
على الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات من أجل تدبير شؤون 
الأمة» ورعاية مصالحهاء وحفظ حشقوق وحريات الأفراد والجماعات 
وكك الكركا ع الكزى لفاك اووطن البزنافت مشكرق تضعه الأجزرات 
الفاكزة إذا ل .خضل واجو متها ع الأغلبية 3 

والشسماب الغزفي قبل القتوزاة التردية مكانوا مين الكخر 
الفئات عزوفا عن المشاركة 2 العمل السياسيء: وذلك لعدة أسباب 
منها: 


(1) عبد المجيد سيد أحمد - زكريا الشرييني: الشباب بين صراع الأجيال والبدي 
الإسلامي؛ دار الفكر العربي - القاهرة» الطبعة الأولى: 1425ه - 2005م,: 
ص181. 

(2) عبد الله جاب الله شرعية العمل السياسي.ء دار المعرفة - الجزائر, 2002م: 
ص103. 
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أونا«الاتنيةادوالتيعاد والواق السياسى النيم والكدهور 
الذي لا يشجع على الانخراط 4# العمل السياسي. 

ثانيًا: القيود التى كانت مفروضة على حرية الرأي والتعبير 
الحكشقير هبي الباننان العرمية متعية الشنعاب سق السياهفةنة 
الأنشظة والفعالينات السياسية: 

ثالكًا: انعدام الثقة 4# الأنظمة الحاكمة وي حديثها عن 
السياسية: 


رابعًا: القمع الذي كانت تمارسه الأجهزة الأمنية والخوف 
الذي زرعته 2# النفوسء أدى إلى ابتعاد الشباب بالكلية عن 
ممارسة العمل السياسي والانضمام للأحزاب أو للجماعات المعارضة 
للنظام. 

خامسا : الصراعات التي تشهدها أحزاب المعارضة وعدم 
إتاحة الفرصة أمام الشياب للمشاركة والوصول للمناصب القيادية 
تلك الأحزاب: وغالبية الأحزاب 4 النظم المستبدة صنعت على 
أيدي هذه النظم وكانت أحزاب ورقية لا قيمة لبا ولا تأثير؛ والسبب 
ل ذلك عدم وجود قاعدة شعبية لبذه الأحزاب. 

سادسمًا: غياب القدوة التي يُمكن أن تُحتذى 2 المجال 
السياسي» فالغالبية العظمى من القيادات السياسية الحالية 4# عالمنا 
العربي مُتهمة بالفساد والتستر على المفسدين ومتهمة بالاستبداد 
والديكتاتورية ومُصادرة الآراء والحريات وقمع المعارضين. 
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سابعا : تحريم يعض العلماء للانضمام للأحزاب والمشاركة 
2 الانتخابات» حانت له نتائج سلبية على الدول العريية 
والإسلامية. 


وكقد عاتث التعكرين الكمات الابتلاسة ظؤينا شيب 
آزاق يمشن العيناء النذية خرمية | الشارك:ة الأنشطلة السياسيية 
والاقتصادية وغيرها بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية» ففوتوا 
على أنفسهم فُرصة التغيير» وفوتوا على الأمة من الخير الكثير: 
لأنهم تركوا أمور السياسة والاقتصاد لأناس لا خلاق لهم أفسدوا 
المجتمعات الإسلامية بتشريعات سياسية واقتصادية وضعية تُخالف 
أصول الدين وتتعارض مع قيم ومبادئ الإسلام» وأفسدوا الأجيال؛ 
وشوهوا التاريخ الإسلامي بمناهج سممت أفكار الملايين من 
القياب :و قظلعت متلتيم متك ماايفة لشاف بعل 1 

وانقطاع المسلم عن الحياة وعزوفه عن المشاركة 2# العمل 
السياسي يصب 2 مصلحة أعداء الأمة» ولذلك ينبغي على المسلم أن 
يشارك وبقوة ‏ العمل العام: وأن يكون عنصرًا فاعلًا 4 المجتمع: 
وأن يسعى إلى التغيير والإصلاح بكل ما أوتي من قوة حتى تستقيم 
حياة الناس على المنهج الذي ارتضاه اللّه عز وجل للعالمين. 

والأنشطة السياسية من الأنشطة التي يجب على أن يحرص 
على المشاركة فيها؛ لأنها أصبحت أفضل وسيلة للتفيير 2# 


)1( محمد إبراهيم خاطرء أزمة حقوق الإنسان:» دار ابن الجوزي - القاهرة» الطيعة 
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المجتمعات المعاصرة؛ ولأن المقاطمة وعدم المشاركة 4# الانتخابات 
سهلت على الأنظمة المستبدة تزوير هذه الانتخابات»: وتزوير إرادة 
لاسي اليك نكا مقساتن الكتعوت وكروا نينا ميق خبادل 
التشريعات المخالفة للشريعة التي تصدرها المجالس النيابية. 

والمسلم يُشارك 2# الأنشطة السياسية بوعي وإدراك كاملين 
ووفمًا لأحكام الشريعة؛ والمسلم الذي يشارك كك العمل السياسي 
لايساير الظالمين» ولا يهادن الباطل»؛ ويسعى جاهدا من أجل تغيير 
الأوضاع التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية؛ فعن حُدَيْمَة (رضي 
اللهاهقه) ».قال : قال رسُول الله فتلى الله علينه وسك: لا ككوتوا 
إمّمة تقولُون: إن أَحْسسَنَ النّاسْ أَحْسَنًاء وإن ظَلَمُوا ظلَمَْاء وَلَكِنْ 
وَطنُوا أنفسّكمء إن أَحْسَن النّاسُ أن فضميئواء وإِنْ أسَّابُوا فلا 
كَظلمُواء (1) 

وكياك لوعن بامبية مارت ا العمل السياسن أت هده 
الوه المشكلات التي عانت منها الدول العربية 4 العقود 
الأخيرة» وابتعاد الكثير من العاملين # المجال الدعوى عن العمل 
السياسي أدى إلى اتخاذ الكثير من المواقف الخاطئة تجاه الأحداث 
التي مرت بها الدول العريية والإسلامية # الفترة الماضيةء؛ وهذا 
الابتعاد أحدث نوعًا من الارتباك لدى هؤلاء عندما دخلوا معترك 
الناسة وإمخرطراية السدل السابت يتجاح القوزات الخرنيئة دف 
الإطاحة بالنظم المستبدة. 


(1) ستن الترمذي: 3 : قال أبو عيسى: هذا حديث حسنْ غريب. 
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يقول الأستاذ محمد قطب« ب أكثر من مناسبة بدا لي 
واضحا أن كثيرا من العاملين : حقل الدعوة لا يملحكون البصيرة 
السياشية والخرخية انق يراجينوق بها الأجذاك: وانهم بفقدالهم 
للوعي السياسي والوعي الحركي لا يخدمون الدعوة» بل يسيتون 
إليها؟ . 

وتحريم بعض العلماء للعمل بالسياسة» والانضمام للأحزاب 
السياسية» فوت على المسلمين من الخير الكثير: لأن المشاركة 2 
العمل السياسي أصبحت مدخنًا هاما للتفييروالإصلاح: والانتماء 
للأحزاب السياسية لا يعني التفرق 4 الدين المنهي عنه» والبدف من 
المشاركة 4 هذه الأحزاب هو إصلاح ما فسد من أحوال الأمة 
وإعادتها إلى الطريق المستقيم. 

«والفرقة © الدين غير التعددية 4 السياسة:» وإذا كانت 
الأولى مذمومة لوحدة الدين وثيات عقائده وأصوله واكتمالبا 
ولحرمة القول فيها بالرأي وإخضاعها للتطور والاجتهاد؛ فإن شكون 
سياسة الأمة» وعمران المجتمعات لا تستقيم عادة بوحدانية الفكر 
والقرذية نظ الاجنهاذ :وكا القرار وذ التندية©. 


(1) مكانة التربية 2 العمل الاسلامي: دار الشروق -- القاهرة»ء الطبعة الثانية: 1429 ه 
- 2008م: ص61. 

(2) برهان غليون وآخرون: حقوق الإنسان الرؤى العالمية والإسلامية والعريية». مركز 
دراسات الوحدة العربية: سلسلة كتب المستقبل العريي (41): الطبعة الأولى: أبريل: 
5م :ص 98 
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« والأحزاب السياسية هي الوسيلة المثلى التي تُجسد سيُلطان 
الأمة ك حقها تجاه محاسبة الحكام»؛ وهى دليل على نهضة الأمة» 
لأن جماعة المسلمين لا يمكنها النهوض بأعباء محاسية جهاز 
الحكم 4 الدولة الإسلامية إلا بوجود الأحزاب السياسية؛ وأنه 
لا يُمكسن تصور قيسام الأمة بالأعمال التي يقضيها سلطانها 
إلا بوجودها؛ وبغير ذلك تكون الأمة مجرد قطيع يساق بعصا راع 
لا يدري أين يتجه بأغنامه. لذلك فإن العقيدة الإسلامية نظمت ذلك 
بالأحكام الشرعية إذ جعلت فيام الأحزاب فرض كفاية على الأمة 
الاي 0 
والبدف من دخول المسلم للساحة السياسية هو محارية 
اناد حلت الخيرواائعة النائن وتحفيق العؤالة الاجتماعية: 
« ومهمة الأحزاب الإسلامية هي الدخول © معترك الحياة 
السياسية والدعوة إلى حوار وطني حول مضمون جبهة وطنية تحقق 
أهداف الحضيه ومصائح الناس. وإذا كان الناس 2# حاجة إلى 
الخبز والحرية تستطيع الأحزاب الإسلامية تسمية نفسها أحزاب 
العدالة والحرية ومن ثم يلتف حولبا الجميع لما لبا من قدرة على 
تعتون الحا مين والمم نكا الأننالام هئ الشمون ل الشكل 0 
ومُشاركة المسلم 4# العمل السياسي ضرورية من أجل إعادة 
' الناس للمنهج الرياني وبخاصة فيما يتعلق بالجائب التشريعي المرتيط 
(1) محمود الخالدي» قواعد نظام الحكم 4 الإسلام: مكتبة المحتسبء الطبعة الثانية: 
3م ص204. 
(2) حسن حنفي» جدور التسلط وآفاق الحرية»: مرجع سابق»: ص325. 
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بالعقيدة والذي يمس حياة الناس ومصالحهم اليومية؛ ومن أجل 
المحافظة على حقوق الإنسان التى جاءت الشريعة لحمايتها. 

ووكل ترد مرسعة أن ولعي وووا هاما وكهانا سوا دده 
أو سك محيطه الاجتماعي» أو من خلال مؤسسات ومنظمات ولجان 
وجمعيات حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية:» لتعزيز 
وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» بالتوعية والتثقيف» 
والتربية على احترام حقوق الإنسان بالوسائل المناسبة والمشجعة ذات 
الطابع المتحضرء إذ إن حقوق الإنسان 2 حقيقتها سلوك يجب أن 
نمارسه ونربي عليه أطفالنا وشبابنا من أجل مستقبل أكثر احترامًا 
وحماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية»!!) : 

وك توصيف الأأحزاب والمذاهب يفول الدكتور يوسف 
القرضاوي راكد الوسطية:« الأحزاب مذاهب سياسية والمذاهب 
أحزاب دينية). 

« والتعددية 2 جوهرها إقرار بالحرية والاختلاف والتعايش 
السلمي على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وش فلس فتها العامة هسي 
حقيقة فقطرية » وسنة كودية: وفانون حياتي»؛ وئعمة إلبية» © 

«ولا مانع من أن تتعدد الجماعات العاملة للإسلام مادام 


تعددها تعدد تنوع وتخصص لا تعدد تضارب وتناقفضء فتعدد التنوع 


(1) محمد فؤاد جاد الله حقوق الإنسان والحريات الأساسية من التعزيز إلى الحماية» 
مرجع سابق» ص236. 

(2) زكي الميلاد: الفكر الإسلامي قراءات ومراجعات: مؤسسة الانتشار العريي - 
بيروت: الطبعة الأولى 1999م: ص18. 1 
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يؤدي إلى مزيد من الإثراء والنماء» وتعدد التناقض إنما يؤدي إلى 
التآكل والفناء. لا بد من جهد يبذل لتجميع العاملين لخدمة الإسلام 
ونصرة دعوته وتحكيم شريعته وتوحيد أمته: جهد فكري وجهد 
عملي لتقريب الشقة وزرع الثقة وغرس روح التسامح وحسن الظن 
وتنقية الآنفس من آفات العجب والغرور واتهام الآخرين واحتقارهم. 
وك رأيي أن هذا العمل من الأولويات المهمة والمقدمة 2 الساحة 
لاض ال 

وعدم مشاركة الشباب ك2 العمل السياسي لبها أسباب أخرى 
لا تقل أهمية عن الأسباب التي ذكرناها؛ ومنها أسلوب التربية 
الخاطئ 2 البيت» وعدم إتاحة الفرصة أمام الأطفال والشباب 
لكي يعبروا عن آرائهم ويشاركوا ة صنع واتخاذ القرار داخل 
البيت ويخاصة ك الآأمور التي تخصهم كاختيار التخصص 
الدراسي. ومن هده الأسباب غياب الشفافية عن الممارسات 
السياسية. وفيام الحياة السياسية برمتها على المصالح المعلنة وغير 
المعلنة بين القوى السياسية» واحتكار السلطة للبيانات والمعلومات 
المتعلقة بالآمور السياسسية والاقتصادية والاجتماعية: وهي أمور 
لا نُشجع ولا ُمكن أفراد المجتمع وبخاصة الشباب من المشاركة ث 
العمل السياسي الذي يتطلب إلمامًا تامًا بأوضاع المجتمع 2 جميع 
المحالات. 


(1) يوسف القرضاوي. 3# فقه الأولويات. الممكتب الاسلامي. الطبعة الأولى: 1420ه 
- 1999م. ص 193- 194. 
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للآفراد والجماعات لتسهيل مشاركتهم الفعالة ك العملية السياسية 


فنا يدت الى (افتقناى الالاميالقة و اللي ييف الأغرا 1 


وقد أرجع «علي الخوالدة» أسباب ضعف مشاركة الشباب 
السياسية إلى عدة عوامل منها: 
فى خترسهة عن الشنودت ف الاتتعا باكر اليرنانية والظلايية. 
- انخفاض الترشيح بالنسبة للشباب. 
- انخفاض نسية عضوية الشباب 2 الأحزاب السياسية. 
- انخفاض نسبة مشاركة الشباب يه مؤسسات المجتمع 


3 
ل 


والعقبات التي تواجه الشباب 3 العمل الجماعي بصفة عامة 
والعمل السياسي بصفة خاصة كثيرة ومتعددة؛ ومن الصدمات 
السياسية التي كانت تواجه الشباب يْ الجامعات العربية استبعاد 
بعض الطلاب من أصحاب التوجهات الإسلامية» وتزوير الانتخابات 
لصالح الطلاب الموالين للأجهزة الأمنية. ففي الكثير من انتخابات 
اتحاذ الطلاب .يق الجامعات يكون هناك تدخل سشافر للأجهزة 
)1 مضي ا والسياسة» عالم الكتب - القاهرة: الطبعة الأولى: 1426ه 

د 2005م 76 


(2) عاصم ربابعة» المستقبل الذي نريد. توثيق فعاليات المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل, 
عجان 38787 تشون كاف نوهي 2006 غية17: 
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الأمنية # اختيار بعض المرشحين من الطلبة» وي استبعاد فئات 
معينة منهم بسبب توجهاتهم السياسية أو الدينية. 

ومن الأسباب التي أدت إلى عزوف الشباب العربي عن 
المشاركة السياسية عدم وجود وعي بأهمية المشاركة السياسية 
والقصور الشديد 4 هذا المجال» وافقتصار العمل السياسي على فئة 
محدودة جدًا» والخوف من الانخراط # العمل السياسي بسبب قمع 
السلطات للمعارضين ودعاة الإصلاح وأصحاب الرأي الحر. 

ومن هذه الأسباب اليأس من التغيير والإصلاح # ظل الوعود 
الكاذبة التي قدمتها النظم المستبدة للشعوب العربية لتخديرها 
ومنعها من التحرك ضد هذه الأنظمة؛ ومنها عدم وجود تداول سلمى 
للسلطة # ظل الأنظمة التي تقيض على السلطة منذ سنوات وترفض 


التخلي عنهاء وعدم وجود بصيص من الأمل بي حدوث انفراجة 
سقاتة ولو على اند النسيد: 


ومن أسباب عزوف الشباب 4# العالم العربي عن الانخراط 
الأحزاب والمشاركة 4# العمل السياسي» عدم وجود أحزاب 
سياسية فاعلة على الساحة: فالغالبية العظمى من الأحزاب الموجودة 
العالم العريبي أحزاب صنعتها الأنظمة لتجميل صورتها أمام 
العالم والإيحاء بأن هناك تعددية سياسية:» ولذلك فهي أحزاب 
ضعيفة ومهمشة ويفت 2# عضدها الصراع الداخلي على المناصب 
القيادية 4 الحزبء وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة 
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والأمثلة على ذلك كثيرة. 


وهذه الأحزاب ليس لديها دور 4 المجتمع»: وليس لديها 
برامج تجذب الشباب وتفريهم بالعمل السياسي» وليس لديها قاعدة 
جماهيرية ُشجع الشباب على الانخراط # العمل السياسي 
والاحتكاك المباشر بالجماهيرء: وعلى اكتساب الخبرات» والعمل 
على تطوير الذات والرغبة © الوصول للمناصب القيادية # هذا 
الحويه اذاه 

ولذلك يقول يوسف أحمد :« ينيغي على الأحزاب السياسية 
أن تدرك أهمية عنصر الشباب #ش الحياة السياسية؛ لأن الشباب 
طافة بشرية تختزن الكثير من عناصر القوة والتغيير» والحزب الذي 
لا يضم صفوفه الشباب ولا يحوز على ثقتهم سيحول إلى حزب 
ضعيف ومترهل؛ والحزب الذي ينجح بإشراك العناصر الشابة 2# 
هيئاته يستطيع أن يتقدم بقوة وثبات لتحقيق أهدافه سواء الوطنية 
اللطورية او الا ا 

والنتيجة هي الترهل والتردي والشلل التام الذي أصاب الحياة 
السياسية»؛ وإمساك بعض العقول المتحجرة بتلابيب السلطة؛ وفشلها 
ك نابر #تظوواف العضين و الععافا على سعووات القتهوها وقديتها: 


(1) عزة شرارة بيضون وآخرون:؛ الشباب العربي ورؤى المستقبل. مركز دراسات الوحدة 
العربية -- بيروت» الطيعة الأولى: مايو 06 ص 109. 
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وعدم وجود فيادات شابة مؤهلة للقيام ببدورها حي النهوض 
بالمجتمعات العربية. 

نول ناهد عن الندين؛ إن البعد السياشئ لقضايا الشباب 
بعد جوهري لا يمكن التقليل من شأنه: بالرغم من أن الشياب 
عمومًا بعيدون بإرادتهم (أو مبعدون بالرغم عنهم) عن عملية صنع 
القرار» بحكم صغر السنء وقلة الخبرة» أو عدم تواضر القدرة أو 
الوقت اللازمين للانخراط 4# العمل العام؛ ومن ثم فهم ليسوا أكثر 
العتاضكن نتساملا على السناعة التكاسيية او اقواهنا اتفراط] عه 
العملية ليسي . 

والثورات العربية فتحت المجال واسعا أمام الشباب العربي 
للانضمام للأحزاب القائمة وتشكيل أحزاب جديدة تعبر عن آرائهم 
وتوجهاتهم وتُسهم 2# عملية التفييروالإصلاح التي قامت الثورة من 
نقلي 

« وإعمال مبدأ المشاركة من منظور المواطنة» يتطلب نشر 
الوعي؛ وزيادة المعرفة السياسية بين المواطنين جميعًا دونما تمييزء 
مع توعيتهم بفنون العمل السياسي وبحقوفهم وواجباتهم التي كفلها 
الدستورء ونظمتها التشريعات ذات العلاقة؛ وتنمية قدراتهم + إطار 
من روح الفريق والعمل الجماعي المنظم»© . 


(1) نفس المرجع؛ ص7 3. 
(2) كمال المنو - أحمد عبد الونيس شتاء دور المآقف لي تنمية المجتمع» وزارة الثقافة 
والفنون والتراث -- قطرء الطبعة الأولى: 2010م ص159. 
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والشباب العريي بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد وإلى 
العمل الدؤوب من أجل كسب ثقة الجماهير: والوصول إلى دائرة 
التأثيروصنع القرارء وإلى مرتبة القيادة. يقول الأستاذ يوسف 
أحمد :« لا بد للشياب العريي من أن يناضل بنفسه للوصول إلى هذا 
الدورواتكانة واتعثلال المكان المتشدام: وان يسع بتكل الوسشافل 
تيفك طلكة لشتروكى علتى الأتكطة و السك واه جم هف خصو 
على الحقوق المشروعة التي تخوله أن يكون عنصرًا فاعنًا ومؤثرًا ب 
رسخ سياسات الدول وامشاركة ف متختلف القرارات: وإذا :ما تنظرنا 
اليوم إلى واقع الشباب ب الوطن العريي ودوره ‏ المؤسسات 
الرسمية» نراه يكاد يكون غائبًاء ومثال ذلك نسبة الشباب 2 
الترناتات الغريية الفن لا تقدى 3:75 احسن احوال”" : 
والشباب ك العالم العربي لكي يقوموا بدورهم © خدمة 

مجتمعاتهم والنهوض بها بحاجة للتمكين الافتصادي والسياسي» 
ومن متطلبات التمكين الاقتصادي والسياسي للشباب 2# العالم 
العربي كما يقول علي الخوالدة: 
- ضرورة ضمان توفير المتطلبات والحاجات الأساسية للشباب 

وخصوصا حقوقهم الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية. 
- الارتفاع بمستوى وعي الشباب بأبعاد الظروف السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها العالم العربي. 


(1) عزة شرارة بيضون وآخرون: الشياب العربي ورؤى المستقبل» مرجع سابق» ص105. 
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الشعور بالمواطنة والاحساس بأن المشاركة السياءسية 
والاجتماعية والاقتصادية 4 المجتمع تمثل واجيًا تفرضه 
العضوية. 

الإيمان بجدوى المشاركة 2 كافة مجالات الحياة السياسية 
والااجتماعية والاقتصادية. 

مشكلات الشياب. 

إيمان القيادة السياسية وافتناعها بأهمية مشاركة الشياب. 


نوه تشويمات تهمي اللشار مكة الستكاسية التكياته» 


وجود البرامج التدريبية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني 2 
5 ْ ْ 
لكين الشوايعدن تور كوو تونئنات التندية الاتمت اه 1 


« ويمترص لنجاح تلبية المطالب المتزايدة بالمشاركة وتوسيع 


نطاقها غدة متطلبات منها: 


نشر ثقافة سياسية تؤحكد 7 قيمة المشاركة وجدواها يال لنسية 
نك نين الواطى و النطنا» السناسى هخ خلال التراك] سس 


2- توافر القنوات التي تسمح بالمشاركة. 


(1) عاصم ربابعة. المستقبل الذي نريد ء توثيق فعاليات المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل» 
عمان. 28/27 تشرين ثاني/نوفمبر 2006 . صر 179. 
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3- احساس المواطن بفاعلية قنوات المشاركة وقبول القوى 
السوادم ا اكد افرة اقفن اموا 

وعزوف الشباب # العالم العربي عن المشاركة 2# المجال 
السياسسي نتيجة التهميش والاقصاء والتسلط والقهر الذي مارسته 
النظم المستبدة بحاجة إلى حلول ومنها: أن ندرب الشياب على تحمل 
المسؤولية داخل البيت. وأن نشجع الشياب على المشاركة 2# العمل 
العام وك الأعمال التطوعية:» وأن نفتح لبم المجال للانخراط 
والمساهمة 4 الأنشطة ذات الصبغة السياسية ومنها على سبيل المثال 
الاشتراك # الانتخابات الطلابية التي تُجرى لي المدارس 
والجامعات»؛ والمشاركة ك البرلانات الصغيرة: والمشاركة +2 


ه ونحن بحاجة إلى أن تنحدد أهداقتا التي تربي الشباب 
سياسيًا على أسس جديدة منها: 
(]) تنمية الوعي السياسي السليم بإعطائهم حقوقهم السياسية: 
ومطاليتهم بواجياتهم. 
(ب) تعميق الولاء السياسي الذي يسمو بالشياب من التعلق بيقطعة 
أرض تحدد له فيها مواطنته؛ إلى مفهوم أوسع وأشمل للوطنية 
المرتيطة بالعقيدة؛ والمحصنة بالحرية» والممارسة بالشورى. 


(1) ثروت مكي. الإعلام والسياسة: عالم الكتب -- القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1426ه 
- 2005م. ص233. 
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(ج) تنمية الروح الجماعية:» التي تتمثل مظاهرها يْ الاهتمام بأمور 
النيلعيق: وتسرفهة ا ا كان من الأرهن واى زسان: 
ووحين: النولاء كلمتال ذوق سوام ووخيدة النظي المستلمين 
والكاكرين وفخلتملتى جتن ويف اعدف .ف الوسود: 
والتواصي بالحق والعمل له والتواصي بالصبر والتعاون فيه. 

( د) تنمية روح الجهاد بمفهومه الواسع لدى الشباب» وذلك من خلال 
تأسيس الدعوة كي نفوس المسلمين: والصبر على مشاق الدعوة: 
وبناء الأخوة الإسلامية الحقة» والقيادة الحكيمة: والأمل ذ 
نفاكير الفمل7الجاف الدامنء" . 

الشباب والتغيير : 

الشباب بما يملكونه من حماس وعزيمة وغيرة على الدين 
وعلى الأوطان هم أداة التغيير# المجتمع؛ والشباب الواعي هو الذي 
يسعى دائمًا نحو الأفضلء ولا يرضى بالذل والبوان على المستوى 

الشخصي أو على مستوى الوطن والأمة. 

« والشباب مصدر القوة والحيوية» والأفكار الجديدة؛ وهم 
أكثر قبولًا للتغيير» ولذلك يجب إدماجهم كذ تيار المجتمع؛ لأن عدم 
دمجهم يعني حالات انحراف فكري واجتماعي تهدد استقرار 
المجتمع» كما يجب أن يكون التعامل مع الشباب معتمدا على 


(1) ينظر: عياس محجوبء الشباب والتتمية؛ سلسلة الدراسات التريوية الإسلامية (4), 
عالم الكتب الحديث - أريد » الطبعة الأولى: 2006م: ص161- 166. 
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الاحترام والحوار والصدق والشفافية كي نبني جسورًا للتواصل 
00 
. 

والمهمة الأساسية التي تقوم بها النظم المستبدة هي «تجريف 
الحياة السياسية) على حد تعبير الكاتب محمد حسنين ميكل : 
والقضاء على التعددية وقمع المعارضين والوسائل المستخدمة 2 ذلك 
كثيرة ومتعددة يأتي 2 مقدمتها: التضييق على الأحزاب ومنعها من 
ممارسة أي نشاط سياسيء وإثارة الخلافات داخل الأحزاب 
الكجييرة : ومنع ظهور أحزاب قوية: والسماح بإنشاء أحزاب 
كرتونية تجمل صورة النظام وتوحي كذبًا بوجود تعددية. والنتيجة 
أمل شك التغيير. 

فهك الأمن وإ جدا شنا ونكنه خلق نوعا من الشركات 
العفات: الماوشنة الم يفتكاو الكساص الواعي [الياحف عن الخرى: 
والحكرامة علو ضبحةث الإنترية: 

والتجمعات التى شكلها الشباب على شبكة الإنترنت قامت 
الأحزاب والقوى السياسية وتجاوزت النخبة 4# التعبير عن آرائها 
ومواقفها من النظام و سقف مطالبها ومنها الإصرار على رحيل 
النظم المستيدة. 


(1) خالد الزواوي»: الشباب ومستقبل البحث العلميء مؤسسة حورس الدولية - 
الإسكندرية: 2008م: ص94. ش 
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وهؤلاء الشباب كانوا قادة المظاهرات الحاشدة التي خرجت 
للشوارع» ونجحت # إزالة النظام تونسي» وك إزاحة النظام 2 
مصرء وِع القضاء على معمر القذاكِ عميد الطفغاة العرب» وش 
إجبار الرئيس اليمني على ترك السلطة؛ وهم # طريقهم لإسقاط 
نظام بشار الأسد وعصابته. 

والنظم المستبدة تعاملت مع الشباب المسالمين الذين خرجوا 
مطالبين بالحقوق المشروعة للشعوب بقسوة وعنف» حدث ذلك #ْ 
تونس وقام القناصة بإطلاق النار على المتظاهرين» وحدث ذلك 2# 
مصر يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 عندما قامت قوات الأمن بإطلاق 
النار على المتظاهرين وفامت السيارات المصفحة بمطاردتهم وهو ما 
أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى» وهذه اللأحداث كانت 
الشرارة التي أشعلت الثورة الشعبية التي خرج فيها ملايين المصريين 
من جميع المحافظات مطالبين برحيل النظام # سابقة لم تشهدها 
مصر منذ عقود. 

والنظام © مصر لجأ إلى العنف والبلطجة لإرهاب الشياب 
والقضاء على الثورة؛ ومن الأمثلة على ذلك الجريمة النكراء التي 
حدثت يوم الأربعاء الثاني من شهر فبراير 2011: عندما قامت 
مجموعات إجرامية مسلحة تابعة للأمسن ومحسوية على النظام 
بمهاجمة المتظاهرين المسالمين أ ميدان التحرير ومحاصرة الميدان 
والسيطرة على جميع مداخله؛ والاعتداء على المتظاهرين بالأسلحة 
البيضاء والقنابل الحارقة والرصاص الحي وهذه الاعتداءات أسفرت 
عن سقوط عدد كبير من القتلى وآلاف الجرحى. 
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وك ليبيا استعان معمر القذاك بكتائبه وبالمرتزقة الأفارقة 
4 قتل المتظاهرين والمواطنين الأبرياء» و4 اغتصاب النساء؛ و 
تدمير المدن الليبية واحدة تلو الأخرى:؛ وتجاوز عدد القتلى شك المعارك 
التي خاضها الثوار ضد كتاب القذال 50 ألف قتيل» ولكن الثوار 
الشباب الذين وصفهم القذالي بالجرذان قاموا بمطاردة القذاي 
«بيت بيت؛ دار دار» زنقة زنقة» واستطاعوا أن يمسكوا بالقذاك 
ويخرجوه من أنبوب الصرف الذي اختبأ فيه كالجرذ. 

وبي اليمن قامت قوات الأمن والجيش التابعة للرئيس المتتحي 
علي عبد الله صالح بقتل الشباب المسالمين المعتصمين 4 ميادين 
الشورة وسقط منهم آلاف الشهداء» ولم يُقلح نظام علي عبد الله 
صالح 4# تفغيير مسار الثورة السلمية وتحويلها إلى حرب أهلية؛ 
واضطر ع نهاية المطاف إلى تسليم السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور 
هادي» وغادر اليمن غير مأسوف عليه. 

و سوريا الجريحة التي يسقطل فيها يوميًا عشرات 
الشهداء»؛ لا تزال ثورة الشباب مستمرة وماضية يك طريقهاء ولا يزال 
هناك إصرار على إسقاط نظام الأسد الدموي» وتقديم بشار 
وعصابته للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب 
السوري المناضلء؛ والمطالب بحقوقه المشروعة. 

والشباب العربي الذي وجهت إليه الكثير من الانتقادات 
والاتهامات 2# السابق وفقد فيه الجميع الأمل» فاجأ الجميع بثورات 
غيرت مجريات الأحداث شك عدد من الدول العربية» ولفتت أنظار 
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العالم نحو المنطقة العربية: ونحو المشنكلات التي تعاني منها شعوب 
المنطقةء ويعاني منها الشسباب مثل الفقر واليطالة وانتشار 
الفساد. 


والثورات العريية التي فادها الشباب تميزت بالرقي والوعي, 
فقد حرص هؤلاء الشباب على أن يظل الطابع العام لبذه المظاهرات 
سلميًاء ولذلك لم تحدث أية أعمال تخريب أو اعتداء أو إساءة لأي 
فرد أو جهة, ولم يحدث خلال المظاهرات المليونية التي نظمها 
الشباب © ميدان التحرير 4 مصر وش غيره من ميادين الشورة ِ 
العالم العريي أية تحرشات أو سرقات» وميادين الشورة شهدت 
حضور عائلات بكامل أفرادها وهؤلاء كانوا محل اهتمام ورعاية 
الشباب. 

وهذه الثورات تميزت بالوعي السياسي لدى الشباب: الذين 
رفضوا التنازلات وأنصاف الحلول التي قدمها النظام: وأصروا على 
تحقيق مطالبهم و مقدمتها رحيل النظام» ورفضوا تفويض أية 
جهة من الجهات التي أرادت الاستفادة من الثورة 4 التحدث باسمهم 
والتعبير عن مطاليهم. 
إعداد الشباب لقيادة الأمي : 

دُولنا العربية نجد الكثير من الشباب وقد تخطوا سن 
العشرين وربما وصلوا إلى سن الثلاثين» وما زالوا يعيشون عالة على 
أدوهم اسواء بك اتشاذ القران اوه الحصسول على الال متت 
يصبح هؤلاء الشباب أضرادًا منتجين ف المجتمع؟! وهل يُمكن أن 
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يخرح من بين هؤلاء قاكدا اوتطلنا يعيد لبده الأمة مجدها 
وحرامتها ؟! 

والمرق الجوهري بين الدول العريية وبين الدول الأخرى 
وبخاصة الدول الغربية» هو أنها دول الغالبية العظمى من سنكانها 
من الشباب ويحكمها 4# الغالب العجائز»؛ بينما هم دول من العجائز 
جميع المجالات. 


والأوضاع المزرية التي وصلت إليها الدول العربية ب جميع 
المجالاات سييها الرئيسي هو إقصاء الشباب وتغييبهم عن الساحة: 
وعدم تنمكينهم من القيام بدورهم 2# خدمة أوطانهم والعمل على 
نهضة مجتمعاتهم. وهذه الدول إذا كانت تسعى للتقدم والنهوض 
4 فلا سبيل إلى ذلك إلا بإعداد القيادات الشابة لتولي المسئولية: 
وإعطاء الشباب الفرصة للمشاركة # صّنع القرار وصْنع المستقبل. 

والتغييرسُنة من سنن الله عز وجل #ذ الكحون: فلماذا 
تُخالف هذه السنن؟ ولماذا تُحرم هذه الأمة من الاستفادة من طاقات 
شبابها وإبداعاتهم ب كل المجالات؟! 

وعملية الإعداد للقيادة تبدأ بالاهتمام بالبيئة التي يتربى 
وينشأ فيها هؤلاء الشباب وهي البيت» ولذلك يجب أن يتعلم الآباء 
والأمهات طن الاستماع إلى الأبناء منذ صغرهم:» وأن يحاوروهم؛ وأن 
يستمعوا إلى آرائهم» ولا ضير أن يأخذوا بها يي بعض الأمور 
تدريبًا لبم على المشاركة 4# اتخاذ القرار. 
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والرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة ب كل شيء؛ 
ضرب للأمة أمثلة رائعة 4 التحاور مع الشباب واستطلاع آرائهم 
والنزول عليهاء وقد تجلى ذلك بوضوح 4# غزوة أحد» فالرسول 
صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة لم تكن لديهم رغبة 2 
الخروج من المدينة لقتال المشركين؛ ومع ذلك نزل الرسول صلى 
الله عليه وسلم على رأي الشباب المتحمسين للجهاد # سبيل الله 
وأخذ به وخرج من المدينة لمقاتلة الملشركين» وكان ما كان من 
انتصار المسلمين # بادئ الأمر ثم هزيمتهم بعد مخالفة الرماة لأمر 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم. 

ومن وسائل الإعداد للقيادة تعليم الأولاد الاعتماد على 
أنفسهم منن الصغر؛ بأن نضعهم 4# مواقف صعبة تُتاسب أعمارهم: 
ونطلب منهم التصرف وفقا لما تقتضيه الظروف المحيطة بهم. 

والقياك يهب[ اديا هدو القريعة انكام بد السور عن 
أنفسهم ويه توظيف طاقاتهم وقدراتهم» ويجب أن يأخذوا حقهم 
الطبيعي 4# القيادة والمشاركة 4 صنع مستقبل هذه الأمة 
ومستقبلهم حتى لا نقضي على الأجيال القادمة ونهضم 
حقوقها. 

والطريق نحو النهضة يبدأ بإعداد الشباب إعدادًا جيدا 
' لكي يكونوا قادة ف المستقبل؛ وهذا البدف يتحقق من خلال 
التدريب الجيدء وإتاحة الفرصة أمام الشباب للقيادة؛ وإعطائهم 


قدرًا من المسؤولية تُختبربه مقدرتهم على حسن التصرف 4# الأمور 
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ويكتسبوا من خلاله المزيد من الخيرات والمهارات التي تؤهلهم 
لعياةة هنزم الآمة فى السدفيل: 

والغيناةات الشاية التق كريت على ستهم الإتلذاه القوية: 
والسدللخة بالعلم والمرهة:والتفحية علس المسميل» هين امل هده 
الآأمة التجديد والنهوض بعد التخلف الذي أصابها على أيدي 
القيادات المتحجرة الممسكة بتلابيب السلطة ودوائر صنع القرارء 
والعاجزة عن تحقيق أي نهضة أو تقدم أو التخلص من التبعية للدول 
الأخرى. 

يقول فيصل محمود غرايبة:« إن الشباب إذ يمثل الركن 
الحيوي من أركان البناء الاجتماعي من حقه أن يفسح له المجال 
لأداء دوره الاجتماعي 2# المجتمع» وأن يتمتع بالمكانة التي يستحق 
بين أعضاء المجتمع 4 مختلف شرائحهم وتقوع أدوارهم داخل 
المجتمع الذي يعتزون بالانتماء إليه ويشاركون # بناكه وتطوره 
اك 3 

والشياب لديهم من المواهب والطاقات والقدرات ما يصنعون 
يه المعجزات» وهم بحاجة فقط إلى الثقة بهم وبقدراتهم» وإلى من 
يرشدهم ويأخذ بأيديهم ويضعهم على الطريق الصحيح»: حتى 
يتمكنوا من أداء دورهم 4 المجتمع ويخدموا دينهم وأوطانهم 


ع 6 


وأمتهم. 


(1) عزة شرارة بيضون وآخرونء, الشباب العربي ورؤى المستقبل: مرجع سابق: ص18. 
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« وسورة يوسف تحدثنا عن يوسف الشاب وهو يواجه الظلم 
والسجن بصبر وثبات وفوة. وتحدشا عن الشاب الداعية المبصر. 
وتحدثنا عن يوسف الشاب العليم بالق ثم الشاب الافتصادىي 
الخبير؛ ثم الشاب الحاكم العادل المنصف الدقيق الحفيظ؛ ثم 
الشاب الحكيم 4# التعامل مع إخوته؛ ثم الشاب البار بأبويه» ثم 
اتقنات الزشق بإخوانه التسام دري 

والشباب © العالم العربي بحاجة إلى التربية والتنشئة 
السليمة»؛ وبحاجة إلى الإعداد الجيد لقيادة الحاضر وصنع مستقبل 
أفضل. 

والاغنوان لحك اللكييانن تك هق خلال الاعتماء بالعمليه 
وتطوير المناهج التعليمية وتحديثهاء ويتم من خلال التدريب 
المتواصل؛ ومن خلال الاطلاع على تجارب الآخرين. 

والشباب 4 العالم العريي بحاجة إلى تعلم مهارات القيادة؛ 
وهذا الأمر يتطلب الاكتشاف المبكر للشخصيات القيادية,؛ 
ورعايتهاء وتوفير البيئة المناسبة لبا لكي تتفوق وتبدع. 

والدعوات التي تطالب بضرورة مشاركة الشباب 2# العمل 
الجماعي والعمل العام والتي لم تجد آذانًا صاغية ولم تدخل إلى حيز 
التطبيق 4 ظل النظم المستبدة» بحاجة إلى إيجاد قنوات رسمية 


(1) محمد سعيد حوىء صناعة الشباب» دار السلام - القاهرة؛ الطبعة الثانية: 1428ه 
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وشعبية يُشارك الشسباب من خلالبا 4 نهضة المجتمع وي صياغة 
مستقبل أوطانهم وأمتهم. 

« ومشاركة جيل الشباب العربي 4 رسم «خارطة الطريق» 
لمستقبلهم: ضرورة وأساسية. وهم ليسوا فقط من يُفترض بهم أن 
ُسهعوا داز تتووتهه مسعيلاء :وتكنهم ايضنا وقوة اتحراك اذى 
يعيشه العالم العريى اليوم. هؤلاء قادرون على معرقة الأساليب 
الصاح لتحقيق أجندات التنمية © مجتمعاتهم» ومثلما استطاعوا 
بجدارة إشعال فتيل «الثورة»؛ # أكثر من بلد عربي؛: هم أيضًا 
قادرون ع المستقبل القريب على قلب الطاولة بوجه أصحاب الوعود 
الكاذبة؛ والبحث - من جديد - عن بديل لا يُسخر خطابات الدين 
والتسداسة من تحن الوضبول تقطن ملحل عكر ول ل 

وعملية التفيير التي بدأها الشباب # العالم العريبي» عملية 
معقدة للغاية» وهي بحاجة إلى قيادات شابة مؤهلة تأهيلا جيدًا حتى 
تتمكن من تحقيق الأهداف التي قامت الثورات من أجلهاء وهذه 
العملية تتطلب الحذر والوعي» وإدراك حجم التحديات الداخلية 
والشاظ الخارشية والاسكسناذ سيدا 

يقول فتحي يكن رحمه اللّه:« مُهمة الشباب المسلم المعاصر 
مُهمة شاقة وصعبة؛ وطريقها محفوفة بالمهالك؛ إن مُّهمة إقامة 


2م ص241. ش 
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الإنناكم ك واف سعناة الفاين مشتاع | ليعيال كزان على هران اتحيل 
الذولم (1) 

المجتمع العمل من أجل إعداد الشباب إعدادًا جيد؛ والمهمة الجليلة 

التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة هي إعداد جيل 

الشياب من الصحاية لتحمل المسؤولية وتبليغ الرسالة. 

د وهناك أُطر لإعداد الشباب المسلم وهي: 

1 "ايكون إعداذا سكاملا سعتئ :ان يشاول جواتب الإمداد 
كلها : الفكرية والنفسية والحركية. 

2) أن يكون إعدادا متوازنًا: بمعنى أن يكون الاهتمام بإعداد 
كل جانب من الجوانب بالقدر المطلوب من غير زيادة أو 
نقصان. 

3 أن يكون إعدادًا ميدانيًا: بمعنى ألا يقتصر على النظريات 
وإنما يعتمد على أسلوب ونهج تطبيقي #شٌ عملية التكوين 
والأعد اده ومن توفتر العو الح 2 


(1) منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم» 
الندوة العالمية - الرياض, 1401 ه - 1981م, المجلد الثاني ص458. 
(2) يُنظر: نفس المرجع؛ ص455. 
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« ومنهج إعداد الشياب المسلم يجب أن يتضمن ثلاثة مناح 
للإعداد: 

1( الإعداد الفجكري: ونمني به تكوين العقلية الإسلامية لدى 
الشباب المسلم. ذهو يجب أن يتسلح أولا بالثقافة الإسلامية؛ وأن 
تكون هذه الثقافة أصلية ومركزة وتابتة الأصول والقواعد: 
وأن يطلع على الثقافات والعلوم والأفكار الأخرى ليتمكن من 
نقاهنيا وترادية عا محان متدرها متها 

2) الإعداد النفسي: ونعني به تكوين النفسية الإسلامية لدى 
الشباب المسلم؛ والنفسية الاسلامية هي النفسية التي تقوم 
بتصريف الغرائز والميول وفق أحكام الشرع. 

03( الإعداد الحركي: ونعني به إعداد الشباب المسلم وتدريبه على 
كل ما يتعلق ويتصل بالجانب الحركي الإسلامي والمعادي 
للإسلام» وما يتعلق ببيئة الدعوة وتركيبها ومشكلاتها». 





(1) ينظر: نفس المرجعء ص455- 457. 
604 






الفصل الثالت 
الثُورات من منظور إسلامي 


نما 


تمهيدك 

على عكس ما يروج له العلمانيون من ضرورة فصل الدين 
عن السياسية وفصل المقدس عن المدنس» وترديد البعض لمقولة 
كارل ماركس «الدين هو أفيون الشعوب»؛ وعلى الرغم من أن 
فقهاء السلاطين ‏ جميع العصور كانوا من رعاة الاستبداد 
والمدافعين عنه بدعمهم ومساندتهم للمستبدين بفتاواهم ومواقفهم 
المتخاذلة» إلا أن الدين كان ولا يزال حاضرًا ي المشهد السياسي» 
ولا زال له أثره العميق 4 نفوس الناس» والدين هو المحرك الرئيسي 
الجماهير التي تهب وتنتفض عندما يحاول البعض إقصائه عن الحيأة 
العامة أو يتم الاستهزاء بأمر يتعلق بالدين والمقدسات. 

وقد أثبتت وقائع التاريخ أن الشعوب ف العالمين العريبي 
والإسلامي عندما تُترك لبا حُرية الاختيار بين النظام الإسلامي ‏ 
الحكم وبين النظم الوضعية؛ فإنها تعود طوعا واختيارًا إلى الإسلام 
وتختار من يمثلون الإسلام 4 المجتمع. 

والدين شكل حافرًا على القيام بالثووة ورفض الظلم الواقع 
على المواطنين» وتغييب الشريعة الإسلامية وعزلبا عن الحياة العامة 
أدى إلى الشورة على النظم التي حاربت الإسلام وعطلت شرائعه: 
وضيقت الخناق على أنصار التيار الإسلامي وعلى الملتزمين بأحكام 
٠‏ وشعائر الإسلام» ومن هنا كانت المشاركة الواسعة للإسلاميين ب 
الثورة وكانت مطالبة الجماهير بالعودة للمنهج الإسلامي. 


67 


الدين والسياسىن 


سمهاس عم 


الإنسان مُتدين بفطرته يقول الله عز وجل: ( فَأقِمْ وَحِهَك 
لدي حَنِيمًا مِطْرَةٌ الله الِي فَطَّرٌ الئاس علَيْهًا نا بْديلَ لِحَدْق الله 
ديك الدّينٌ اقيم وَلَكِن أكثرّ الثّاس نا يَعْلّمُونَ. (سورة 
الروم:30). ظ 

والكثير من المفاهيم الراسخة 4 عقول وأذهان الناس و2 
الكثير من المجتمعات مصدرها الدين:؛ والمفاهيم الدينية من 
المفاهيم التي يصعب تغييرها واستبدالبا بمفاهيم أخرى. 

«والدين مصدر هام للقيم الأساسية؛ ولكن يمكن أن 
يكون له تأثير قوي ي السياسة ضمن دولة أو إقليم؛ وخصوصا إذا 
كان مرتبطا بالنزعة الإثنية أو الثقافية (1) 

« والجماعات الدينية لديها أهداف سياسية متتوعة جدًا 2 
العالم المعاصر. وهذه الجماعات لا توكس تقاليد ومعتقدات 
أعضناتها الذكينة تحني :تيل ايكيا كنات الكقاهة (التتافانت) 
والنظام السياسي لبلدها. وب بعض الحالات تعمكس التأثيرات 
اللكارسنة ف التو ا 


والتطور الذي تشهده البشرية 4 جميع المجالات لن يُؤدي 
كما يزعم بعض الملمفكرين إلى الانصراف والابتعاد عن الدين» وما 


(1) برايان وايت وآخرانء قضايا يه السياسة العالمية» ترجمة ونشر مركز الخليج 
للأبحاثء الطبعة الأولى: 2004م: ص210. 
(2) نفس المرجع؛ ص210. 
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يحدث #4 الواقع هو عكس ذلك تمامًا؛ فكلما تطورت المجتمعات 
البشرية زاد احتياجها للدين لكي يجيب على الكثير من الأسئلة 
التي تفجرت؛ ويعالج الآثار السلبية للمادية التي طفّت على حياأة 
التاشن: 


«فعلى مدى 50 سنة؛ كانت إحدى أشد الأقفكار مرونة 
شان التطون لمكتسي هى ان الأنم سوق هو سما إن الفلفائية 
مع تحولبا للعصرنة. إن فكرة العصرنة مُرتبطة ارتباطا قويًا 
تكسو والقويتيع واللقخلضى هق لآراء:الافععلانية المتمثلة بالندين 
والنزعة الإثنية. لقد اقترن فقدان الإيمان الديني والتحول إلى 
العمائية بالاعتعا دين الامطونالعكدردو وسديى الزره سوف 
يتغلبان على المشكلات الاجتماعية المزمنة المتصلة بالققر والتدهور 
البيئي والجوع والأمراض من أجل تحقيق تقدم إنساني طويل الأمد. 
بَرهنت هذه الأفكار على أنها خاطئة؛ فقد اتضح أن المجتمعات لا 
كميول إل النلتافية مع تخوها إل 'التمدرنة؛ هالبوهن شن هناة 
المجتمعات يتحول والبعض الآخر لا يتحول» !1) 

وعلى الرغم من التأثير الواضح للدين 2# الحياة العامة و 
السياسة حت بك الدول التى تتينى النظام العلماني؛ إلا أن هناك من 
وقول وشترورة تفيل الدير هن المبواسة تي اندول القريية و الاتبلاسي: 


.- و 
بحجة وجود تعارض بينهما. 


(1) برايان وايت وآخران» قضايا شُْ السياسة العالمية» ترجمة ونشر مركز الخليج 
للأبحاث: الطبعة الأولى: 2004م: ص1 21- 212. 
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تقول الدكتور عايدة نصيف:« قوة الدين وشوة السياسة 
قوتان متعارضتان ولا يُمحكن أن يُشكلا معًا منظومة متوازنة, 
فالواحدة تلفي الأخرى وإذا مالت القوة الدينية إلى القوة السياسية 
فهي بالضرورة تفقد قوة الحق وتندثر معنى المفاهيم السياسية, 
غالدين من الله والسياسة من الإنسان والخلط بينهما هو خلق بين 
المطلق والنسبي ويؤدي إلى إشكاليات تضر بالمواطن المعاصر». 

والتعارض بين الدين والسياسة يحدث 2# النظم غير 
الإسلامية؛ لأن السياسة عندهم تحكمها المصالح ولا يُوجد أي دور 
أو تأثيرللأخلاق فيهاء أما السياسة # النظام الإسلامي مَمُتضّبطة 
بأحكام الإسلام: ولذلك لا يوجد تعارض 2# النظام الإسلامي بين 
الديق والسفاسة: 


ومن الطرائف التي ثُمبر عن ذلك بصدق أن رئيس الوزراء 
البريطاني الراحل «وينستون تشرشل» مر بقبر كتب على شاهده:: 
هنا يرقد السياسي العظيم والرجل الصادق». فسأل متعجبًا كيف 
يدفن اثنان 2 قبر واحد؟!!. فالصدق والعمل السياسي من وجهة نظر 
الغرييين لا يجتمعان؛ بينما الصدق عند المسلم مطلوب وواجب 2 
العمل السياسي وغ غيره من الأعمال. 

والمسلم لا يُتصور إلا أن يَكون صادقًا 4 جميع أحواله 
وأموره. فَعَنْ صفْوَانَ بْنِ سَليْمٍ (رضي الله عنه)» أَنّهُ قَالَ: قيل لِرَسُول 


(1) عايدة نصيف» مجلة البلال» دار البلال - معصر» شوال 2ه - سيتمير 
1م ص110. 


00 


الله صلى الله عليه وسلم: أَيَكونُ المؤْمِنُ جَبَائًا5 طَقَالَ:«نْمَمْه طَقِيلٌ لَهُ: 
أَيَكُونُ المؤّمِن بخِيناة فال :انعم دعيل له: ايكون المؤمن كذاناة 
:رليك !) : 

الإسلام والسياسي : 

الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج متكامل للحياة لا فصل فيه 
بين السلوك والاعتقاد أو بين العبادات والمعاملات» وحياة المسلم 
كلها لله عز وجل وتسير وفق المنهج الذي أنزله اللّه عز وجل لعبادة 
لكي يُنظم شؤون حياتهم ويُحقق لبم النجاح والسعادة ‏ الدنيا 
والفوز 2 الآخرة. 

و الشريعة الإسلامية لا يُوجد فصل بين الإسلام 
بالتساففة: دل ]و التنامةة ف افتاه جز من اتدين ولتدلك ناه 
العلماء «السياسة الشرعية)». 

والععينة الأنوااتي: عردو شاملة لقصل فيه ممق اديت 
والدولة؛ لأن كذًا واحد منهما بحاجة للآخر لكي يظل صالحا لأداء 
دوره لك الحياة. 


والبدف الذي تسعى الشريعة الإسلامية لتحقيقه وضمانه هو 
إصلاح أحوال العباد والبلاد وفمًا للمنهج الرياني الذي يضمن 
السعادة للانسان 2 الدنيا والآخرة. 


(1) موطأ الإمام مالك: 1542: المحدث: ابن عبد البر - المصدر:التمهيد -الصفحة أو 
الرقم16/253:خلاصة حكم المحدث: حسن. 
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« والإسلام لا يشرع للظلم والاستيداد؛ بل يدعو المسلمين إلى 
رفض الظلم ومقاومة الاستيداد ونشدان المساواة والعدل 2 كل 
الأحوال وال 0 

0 والامامة موضوعة لخلافة النيوة ةك حراسة الدين وسياسة 
الدنياء» وعقدها لمن يقوم بها 2 الأمة واجب بالإجماع ©) 

« وإذا قام الإمام بحقوق الأمة فقد أدى حق اللّه تعالى فيما 
ليم وعليهم»؛ ووجب لهك عليهم حقان: الطاعة: والنصرة ما لم يتغير 
حاله. والذي يتغيربه حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما: 


خرت يه هد النة :لكات تعس نف ينف 37 


يقول الله عز وجل: (إِنّ الله يَأمْرُكمْ أن كُؤدُوأ الأمَانَات إِلَى 
أَملِهًا وَإِدَا حَكَمْكُم بَيْنَ الئاس أن كحكمُوأ بِالْمَدْلٍ إِنَّ الله نِيمًا 
يَيظّكم به إِنّ اللّهَ كان سسميمًا بُصيرًا + يا أْهَا الذينَ آمتُوأ أطيعُوأ 
الله وأَطِيعُوأ الرُسُول وَأُوْلِي الأَمْرِ مينكم فَإن تََارَعْكُمْ في شَيء هَرْدُوه 
إِلَى الله وَالرسُولٍ إن كنتُم كُؤْمِنُونَ الله وَالْيّوْمِ الآخرٍ ذلك حَيْرٌ 
وَآحْسَنُ كأويلا». (سورة النساء: 58- 59). 

قال العلماء: نزلت الآية الأولى 4 ولاة الأمرء عليهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. 


(1) محمد محفوظء الحرية والإصلاح 2# العالم العربيء, الدار العربية للعلوم - بيروت» 
الطبعة الأولى: 1426ه - 2005م: ص46. 
(2) أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتاب العربي - 
بيروتء الطبعة الأولى: 1410ه - 1990م: ص29. 
(3) نفس المرجعء ص53. 
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ونزلت الثانية # الرعية؛ عليهم أن يُطيعوا أولي الأمر الفاعلين؛ إلا 
أن يأمروا بمعصية اللّه. وأداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل؛ 
عا جماع السياسة العادلة والؤلائة الهنالت 0 

0 والمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي مثكى : 
فاتهم خسروا خسرائًا مبيتاء» ولم ينفعهم ما نعموا به ع الدنيا. 
وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دناه 

والاستبداد يرفضه الإسلام وينكره تمامًا باعتباره أسلويًا 
سيئًا للادارة والحكم.: ولأن الاستبداد يتنافى مع العدل. 

يقول محمد عبده ي مقالة له بعنوان إنما ينهض بالشرق 
مستبد عادل:«هل يعدم الشرق كله مستبدًا من أهله عادنا 4 قومه 
يتمكن به العدل أن يصنع به خمس عشرة سنة مالا يصنع العقل 
وحده ل خمسة عشر قرًا). 

« وقضية «المستبد العادل» التي روج لبا بعض العلمانيين 
المتطرفين الذي ركزوا على مقولة تأثير فكرة «المستبد العادل» 2 
محمل المشكلات السياسية غير الديمقراطية القائمة ب وطننا 


(1) محمد بن صالح العثيمين. شرح كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام أبن تيمية» 
الدار العثمانية -- عمانء الطبعة الأولى: 1425ه - 2004م:» ص17- 18. 

(2) محمد بن صالح العثيمين» شرح كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيعية» 
مرجع سابق» ص66. 
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العربي؛. هي مقولة أقرب إلى الأسطورة الوهمية من الحقائق 
لوعي 

والاستبداد والعدل ضدان لا يجتمعان» فالاستبداد ينطوىي 
على ظلم للآفراد والجماعات؛ ويؤدي إلى ضياع الحقوق: 
والاستبلةاك هو السهبة الركيص يتدلب النول الفرنية والإسلامية 

١‏ ومقولة «المستبد العادل» التي قيل إن لبا أصدا 4 التراث 
العربي الإسلامي ونقلت عن بعض المفكرين المصلحين 2# العصر 
الحديث تحتاج إلى مراجعة عادلة وحفريات فكرية 4 هذا التراث 
الكبير: تناقش من خلالبا حقيقة هذه المقولة؛ ومفهومها الذي 
يتناقض مع التراث الإسلامي السياسي نفسه؛ ومع كتابات هزؤلاء 
الاستضين والشكوين كديا ديكا 5 

والشورات العربية أثبتت أن النظم الشمولية القمعية التي 
متغيدية: اماد والسد ون واشان كام نورق :سهان ما 
فود ضيف وسو فور لاقن هو رادي الشنياج الكائزين :أو 
مواجهة الشعوب التي انتفضت وخرجت تطالب بالحرية والكرامة 
والعدالة الاجتماعية» واستخدام هذه الأنظمة للعنف المفرط 2# 


مواجهة الشباب الثائرء دليل على ضعفها وعجزها. واتعدام 


(1) إسماعيل نوري الربيعي وآخرون:» الاستبداد 4 نظم الحكم العربية المعاصرة؛ تحرير: 
على خليفة الكواري. مركز دراسات الوحدة العريية - بيروت»؛ الطبعة الأولى: 
يوليو 2005م: ص 343. 

(2) المرجع السابق:ء ص345. 
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الكياراتالأخرئ الى كان هن المكن ان قلجا البماء وسو بذلكه 
صكتبت بيدها الفصل الأخير 2 مسيرة حكمها وتاريخها الأسود. 
لتقيس ةا وكصا سكين وتيت إل اتوت كانية مق انا نه 
وس ولاق رمغ بوروك لكان الحم و ال 


0 والديكتاتورية نُشبه الشجرة» يسهل اقتلاعها 2# أول 
نموهاء ويستحيل > أوج قوتهاء ثم تدخل دورة الحياة, فتشيخ 


...أن 50 57 2 
وديجف)؛ فتسقط بضرية 00000 


والأوصاف السابقة انطبقت على النظم الاستيدادية القمعية, 
التي أسقطتها الثورات العربية 2# أيام معدوات: فقط سقط نظام 
زين العابدين بن على بعد 3 يوما من المظاهرات الحاشدة؛: وسقط 
نظام حسني ميارك بعد 18 يومًا من بدء الاحتجاجات 4 ميدان 
التعريق: 
الأتلاميون والخحكم: 

القورات العروية وكبيفت الاثلاني شه صدارة الشتهد 
السياسيء بعد عقود من المطاردة والسجن والاعتقال ومصادرة 
الأموال والممتلكات. 


)01( خالص حلب » الاستبداد المعاصرء دار مدارك - دبي» الطبعة الأولى: مارس 12م 
ص45. 
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« فكما أطاحت الثورات الشعيية بقادة وزعماء كانوا ملء 
البصرء رفعت با مقابل آخرين كانوا مطاردين وملاحقين 2 
أوطانهم أو # المناك بالخارج: لعشرات السنين.. ومن بين هؤلاء بات 
زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي الذي عاش مطاردًا 2 
المناك بالخارج الرجل الأكبر نفودًا 4 البلاد بعد أن نال حزيه 
أغلبية المقاعد يك البرلمان. وأصبح حمادي الجبالي الذي قضى 
سنوات طويلة من عمره ‏ سجون نظام الرئيس المخلوع زين العابدين 
بن علي» رئيسا للوزراء. ولي ليبياء أصبح إسلاميون مطاردون حول 
العالم وسجناء سابقون مثل عبد الكريم بلحاج رمورًا بارزة وقادة 
كبار ث السلطة الجديدة؛ و مصر انتقل الإخوان المسلمين والتيار 
السلفي من محطة التضييق والسجون إلى قادة الحكومة القادمة 
بعد سيطرتهم على غالبية المقاعد ف انتخابات مجلس الشعب. و 
المغرب» دفعت رياح الرييع العريي وأجواء الإصلاح الإسلامي عبد 
الإله بن كيران إلى رئاسة الوزارة» (1) 

والاتهامات الموجهة للإسلاميين لم تتوقف بعد الثورة» فهناك 
من يتهمهم بأنهم يستخدمون الديمقراطية كوسيلة من أجل 
الوصول للسلطة ثم ينقبلون عليهاء وهناك من يتهمهم بالسعي لإقامة 
دولة دينية» وهناك من يتهمهم بالسعي من أجل الاستحواذ على 
جميع السلطات» وهذه الاتهمامات تصدر من قبل التيارات الليبرالية 
والعلمانية الحاقدة على الإسلام والمسلمين» والإسلاميون هم الفئة 


(1) صحيفة الشرق القطرية: ملحق «ربيع العرب»؛ الأحد: 14 صفر 1433ه - 8 يناير 
2 م.: ص32. 
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الوحيدة التي تُحاسب على النيات؛ بينما لا يُحاسب الآخرون على 
جرائمهم الموثقة!!! 

والثورات العربية وضعت الإسلاميين أمام تحديات كثيرة: 
فالشعوب تنتظر منهم إصلاح الأوضاع التي تدهورت خلال العقود 
الماضية و4 وقت قريب؛ وهناك أطرف أخرى 2# الداخل والخارج 
يحركها الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين؛ وهؤلاء يتريصون 
بالإسلاميين ويتصيدون أخطاءهم» ويشككون 2 نواياهم؛ 
ويشوهون صورتهم أمام الرأى العام من خلال وسائل الإعلام التي 
يمتلحكونها ويسيطرون عليها. 

« ومسؤولية الإسلاميين كبيرة وتاريخية 24 إنجاح ما بعد 
الثورة؛ وهي تتقنع يذ أربع اتجاهات: 

الأول: حق الإسلاميين 4 أن يستعيدوا مكانتهم التي حرموا 
منها عبر عقود من المشاركة السياسية والحضور الإعلامي وتكوين 
الأحزاب... إلخ. 

الثائي: أن لا تقع هذه البلدان # استبداد بغطاء إسلامي من 
نوع جديد يستنسخ التجرية الإيرانية بنكهة سنية. 

الثالث: حماية البلاد أن تقع 4 وحل الفوضى وعدم 
الاستقرار خلال الصراع والتنافس مع القوى الأخرى» مما يقوي 
منطق الاستيداد الذي لا يزال شبحه قائمًا. 
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الرايع: المشروع التنموي الوطني الشامل الذي تتوافر عليه 
البمم وتندفع له الطاقات» وتنخرط فيه جميع القوى” 0 
الثورة من منظور إسلامي : 

الإسلام منهج رباني يقوم على العدل والمساواة بين الناس» 
والظلم من أبشع أنواع الاعتداء التي يتعرض لبا الإنسان # الحياة: 
واللّه عز وجل ذم الظالمين ولعنهم وتوعدهم بالعذاب الشديد # 
الدنيا والآخرة. يقول الله عزوجل: لوّلمّنٍ انتَصّرٌ َرَ بَعْدَ ظلمِه فَأُوْلقِكَ 
ما عليْهم من سبيل + إِنْمَا السبيل على الذين يَظلِمُونَ الثاس وَيَيْعُونَ 
فِي الأرْض بِغفيْرٍ الحَق أؤلقِك لهُم عَدَابْ أليم). «سورة الشورى: 
1- 42). 

واللشتميت وسيل يُمهل الظللمين ولا يهملهم. يقفول اللض:ة 
وجل :ولا تَحْسَبّنٌ الل عَافًِا عَم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنْمَا ما يُؤَخْرْهُمْ يوم 
ده هم . م مير ع وم كه 
تشلخص فيه الْأَيْصَارْ + مُهْطِعِينَ مقنِهي رُمُوسِِهم لا يَرْكّد إليْهم 
طرفهم وَأَفْيْدِتُهُمْ هَوَاء]. (سورة إبراهيم: 42- 43). 

ومن الصفات التي وصف اللّه عز وجل بها المؤمنين؛ أنهم إذا 
يعم الب هه 0 يتكَصَيرُونٌ). 0 الشورى: :09 

وقد ورد 4 السنة النبوية المطهرة الكثير من الأحاديث التي 
تدعو إلى مقاومة الظلم ونصرة المظلومين. فعن عبد الله بن عمرو 


(1) سلمان العودة» أسئلة الثورة. مركز نماء للبحوث والدراسات - بيروت: الطبعة الأولى: 
12ل م.: ص207. 
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(رضي الله عنهما): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
رأبت أمتى تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالم» فقد تودع يي 0 

وعن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)؛ أنَّهُ قال:« يا أنها 
النَّاسَ نكم تَفْرؤونَ هذه الآيَّة: لآيا أَيُّهَا النينَ آمَنُوا عليْكم 
أنْفسَكم لا يَصْرْكمْ مَنْ ضّل إِذا اهَتدَيُْم) وإني سَمِمْتُ رسول الله 
يقولٌ:«إنّ النَّاسَ إِذَا رَآَوًا ظَالِمًا فلم يَأْحُدُوا على يَدَيْهِ أوشك أن يَعْمَهُم 
الله بعتات م 


الظالمين واجبة على المسلمين؛ وأنهم يأثمون بتركها. 
المسلمون والثورة : ظ 

تيون تبعص أن سينو الخو #كرنيب علبي الفكدير 
الإسلامي: نظرًا لكثرة النصوص والفتاوى التي توجب طاعة أولي 
الأمر؛ وتحرم الخروج على الحكام؛ ولكن هذا المفهوم مرتبط 
بظهور الإسلام الذي أحدث ثورة هائلة ليس 4# الجزيرة العربية 


والآيات والأحاديث السابقة ؤكد أن محاربة الظلم ومقاومة 


وحدهاأا وإنمات العالم بأسره» وله شواهد كثرة 4 التاريخ 


0 والانحياز للثورة» 4 الفكر الإسلامي»؛ أصيل أصالة 
فكرنا العربى الإسلامي النقى وتطبيقاته الشوروية المبكرة.. كما 
أن العداء للثورة: ذا هذا الفكرء طارئ وغريب.. طارئْ لأنه نبت 


)01 مسند الإمام أحمد: 26765 قال المحدث الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
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للاستبداد السياسي الذي أصاب واقع هذه الأمة بعد دولة الخلفاء 
الراشدين» وغريب لأنه - بكل المقاييس - لا يتسق مع روح الإسلام 
ونزوع الإنسان العريي إلى مقاومة الظللم ورفض الخضوع 
0 


وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أحدثت أعظم شورة 
عرقتها البشرية بش تاريخها الطويل»؛ وآثار هذه الثورة لا تزال شاهدة 
وممتدة حتى الآن 4 جميع المجالات. 


والثورة التي أحدثها الإسلام # المجتمع الجاهلي لم تتم من 
خلال اللجوء للعنف واستخدام القوة والسلاح؛ وإنما تمت بالدعوة إلى 
الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول الله عز وجل: لادْعٌ 
إلى سبيل رَبك بالحكمًة وَالْمَوْعِظَّةٍ الْحَسَئة وَجَادِلْهُم بِالْتِي هي 
أَحْسَن إِنّ رَيّك هُوّ أَعلمْ يمن ضل عن سَبيله وَهُوَ أَعْلَمْ بالْمُهكدين). 
(سورة النحل: 125). 
وغمزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت 2# مُجملها 
ذات طابع دفاعيء والبدف منها هو رد العدوان؛ والدفاع عن 
المستضعفين» وتقرير حق الاعتقاد. يقول الله عز وجل: وما لكه لا 
تُقَاتِلُونَ ضِي سبيل الله وَالْمُممْتَضْعَفِينَ مِنّ الرّجَالٍ وَالتَّسَاء وَالْولْدَانَ 
اذِينَ يُقَولُونَ رَبنَا أَخْرِجْنا مِنْ هذه الْقَرْيّةَ الظَالِم أَهلهًا وَاجْمَل لَنَا من 
لدنك وَلمًا وَاجْعل لَنَا من لَدُنك تصيرًا». (سورة النساء: 75). 


)1 محمد عمارة, الإسلام والثورة» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الثالثة: 8ه - 
8م ص276- 277. 


50 


وهذه الثورة لم يكن البدف منها تغيير الأوضاع السياسية أو 
الاقتصادية السائدة ب الجاهلية؛ وإن أدت إلى حدوث تغييرات جدرية 
وشاملة ع المفاهيم المتعلقة بهذه المجالات فيما بعد. 


وهذه الثورة لم تحكن من أجل الوصول إلى السلطة» ولو 
كانت كذلك لقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عرض قريش 
ينون العاف والرراسةامليها. 


وهذه الثورة لم يكن البدف منها الحصول على مكاسب 
مادية» ولو كانت كذلك لقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من 
قريش الأموال التي عرضت عليه ووزعها على الفقراء والمحتاجين. 
والثورة التي أحدثها الإسلام لم تكن ثورة جياع أو ثورة للمطالبة 
بالحقوق الاقتصادية فقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم وعاني 
المسلمون الأوائل من العدو و الجوع بحت أكلوا أوراق الشجر عندما 
حاصرهم المشركون # شعب أبي طالب لمدة ثلاث سنوات» ولكن 
هذه الشورة كانت شورة فكرية : شورة على العقائد والمفاهيم 
والأفكار والقناعات التي كانت سائدة 4 الجاهلية» وما تغير ي 
ذلك المجتمع هو الفكر والنظرة التى كانت سائدة تجاه الكثير 
من أمور الحياة؛ فقد انتقل العرب من الشرك وعبادة الأوثان إلى 
القويهيك وهياةة الله دفن وحن وخنه ل خدريك ليكول الله وهل 
( ألا لله الدّينُ الْحَائِص وَالْذِينَ اتَحَدُوا من ذُوَيِه أَوَلِيَاء مَا كد نيدم إن 
لِيُمَرَبُوئا إلى الله رُلفى إِنّ الله يَحَكمْ بَيْتَهُمْ فِي ما هُمْ فيه يَحْكلِفُونَ 
إن الله لَا يري مَنْ هُوَ كاذب كفارٌ). (سورة الزمر: 3). 
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والصحابة (رضي الله عنهم) عرفوا مفهوم الثورة 4 جميع 
المجالات؛ وعرفوا أن المهمة السامية التي انتدبوا من أجلها هي تغيير 
وجه العالم؛ والثورة على كل ما يخالف منهج الإسلام وعقيدته 
وأحكامه. 

وملامح هذه الشورة نجدها 4 محارية المسلمين للظلم 
والاضطهاد؛ وسعيهم من أجل رد الحقوق لأصحابها؛ وإعادة حريتهم 
المسلوبة إليهم و مقدمتها حرية الاعتقاد؛ يقول الصحابي الجليل 
ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس:«نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام؛ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة». 

وملامح الثورة التي أحدثها الإسلام نجدها 4 ثورة المسلمين 
الأوائل على المفاهيم والمعتقدات التي كانت سائدة # الجاهلية 
وكتدهنا كامتجارية ,طرق لصي القاقنة ملق الانكتباؤء للخرافات 
والأبناطين 

وملامح الشورة التى أحدتها الإسلام نجدها ‏ مجال 
العلاقات الإنسانية» فقد تغيرت العلاقة بين الإنسان الحر وبين العبد 
أو الخادم من الاستهباد إلى الأخوة ‏ الإسلام. 

ونظرة المجتمع للرقيق والعبيد تفيرت من الدونية والاحتقار 
والامتهان والاستغلال إلى المساواة حتى ثش اللباس» فقد كان 
الصحابي أبو ذر (رضي الله عنه) يُلبس خادمه كما يلبس ويُطعمه 
مما يطعم تنفيدً! لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبيد 
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والخدم»؛ فعن المعُرورٍ قال: لَقِيتُ آبا ذر بِالرَيَدَةٍ وعليه حُلّة» وعلى 
غلايه خلّة. فسألته عنْ ذلك فقال: إِنّي سابَبْتُ رَجْلا فعيّرُه بأمّه 
فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:« يا أبا ذَرّء أعيّرتَهُ بأمّهِة إِنَك 
امرُؤٌ فيك جاهيليّة. إخوائكم حَوَلَكمْ» جِعَلَهِمْ اللَّهُ تحت أيدريكم. 
فَمَنْ كان أخوهُ تحت يده فلَيُطْمِمْهُ مما ياكل؛ وَلَيْليسسْهُ مما يَلْبَس 
ولا تُكلمُوهم ما يَكليُهم» فإن كلْفتموهُم فاعينوطي 017 

والرق الذي كان شائعا © الجزيرة العريية وي العالم 
بأسره وكان عماد الاقتصاد 4# ذلك الوقت» وضع له الإسلام نظامًا 
محكمًا نجح ث تصفيته والعمل على إنهائه من خلال الأحكام 
والكفارات التي شرعها الإسلام؛ ومن خلال الحث على عتق 
الرقاب وجعله من القريات. 

وملامح هذه الثورة نجدها 4 محارية العصبية والقضاء 
عليها؛ ونجدها ك تقرير المساواة بين الناس ونظرة الناس 2# المجتمع 
الجاهلي تجاه الحسب والنسب تغيرت وأصبح ميزان التفاضل الوحيد 
بين الناس هو التقوى والعمل الصالح وي ذلك يقول الله عز وجل: 
(يَا أَيْهَا الئاس إكا خلّقتاكم من دكَرٍ وأنكى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُويا 
وَقَبَائْلَ لكَمَارَهُوا إن أَكَرَمَكُمْ عند الله أتفّاكم إِنّ اللّهَ عَليمٌ حَبيرٌ). 
(سورة الحجرات: 13). 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال قِيلَ للنبيّ صلى الله 
عليه وسلم: من أكرَمٌ الناس؟ قال: أكرمهم أثقاهم. قالوا: يا نبي 
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الله لين فتن هذ عالق فال فاخكره التادن يريتة نب اللداين 
نبي اللّهِ ابن نبي الله ابن خليل اللّه. قالوا: ليسَ عن هذا نسألك. قال: 
أفعن معادن العَرّب تسألونني؟ قالوا: نعم قال: فخياركم 2 
الجاهلية خيارُكم يذ الإسلام إذا فتيهوا»”". 

والإسلام عندما جاء وضع حدا ونهاية للظلم والتفرقة التي 
كانت سائدة بين الناس 2# الخضوع للمحاسية والقصاص بناء على 
وضعهم ومنزلتهم الاجتماعية؛ وأصبح الجميع سواء أمام أحكام 
الشريعة» فعن أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها): أنَّ 
قريشا أهمهم شأنٌ المرأةٍ المخزوميةٍ التي سَرفّت» فقالوا:ومّن يكلم 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم5؟ فقالوا: ومّن يُجترىء عليه إلا 
العاف من زتعت رفول اللدتكرى اللدكلية وسيل ككزمنة اناف 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتَشْمْعٌ ب حد من حُدود اللّه؟ 
ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه: وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد. وأيم اللّهِ لو أن قاطمة يفت كع برقت لطر 

وملامح هذه الثورة نجدها 4 محاربة العادات والتقاليد التي 
كانت سائدة 4 الجاهلية مثل: تعظيم الآباء: وشرب الخمرء 
والأنماط التي كانت سائدة ي العلاقة بين الرجل والمرأة. 


)1( صحيح البخاري: 9. 
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وملامح الثورة التي أحدثها الإسلام © المجتمع نجدها ثورة 
تغيير النظرة للمرأة من الإهانة والاحتقار والوأد وحرمانها من 
جميع الحقوق إلى التكريم والإحسان وإعطائها حقوفها كاملة. 
فقد تغيرت نظرة المجتمع للمرأة من اعتبارها متاع ومصدر للمتعة 
والكدة وؤعتاء لقضاء الشهوة ووادها وعنى :صغيرة خوها مدن المر 
والعار وحرماتها من الميراث إلى تكريم المرأة ومساواتها بالرجل 
والحرص على تربيتها والإحسان إليها طمعًا # دخول الجنة 
وإعطائها نصيبًا مفروضا من الميراث كما شرعه الله عز وجل يقول 
الله تعالى: ( يُوصِيكُمٌ الله فِي أُولادكمْ لكر مثلٌ حَظ الأنئيّين 
َإِن كن نساء هَوْقَ انين هلَهُنَ كلكا مَا كرك وَإن كانت واحبدة هلها 
التُمِنْف وَلأَيَوَيْهِ كل واحدر مِنْهُمًا السدس مما كرك إن كان لَه ولد 
فَإن نَّمْ يكن لَه وَلَدٌ وَوَرِكهُ أَبَوَاهُ فَلأْمّهِ التْتُ فَإِنِ كان لَهُ إِحْوَةٌ 
فَلأمهِ المسّدْسُ من بَْدد وَصِيّةٍ يُوصبِي بها أَوْ دَيْنِ آبَآَوْكمْ وَأَبناوُكم 
لا تدَرُونَ أَيْهُمْ أَهْربُ لكم تفْعًا فريضة من اللّهِ إِنّ اللّهَ كَانٌ عَلِيمًا 
حتخكين © (سوزة الشتاء» [11): 

وملامح هذه الثورة نجدها يُ مجال التفكير العلمي؛ فقد 
أبطل الإسلام مفعول الخرافات والأساطيرء ودعا المسلمين إلى 
تصحيح المعتقدات الخاطئة: واستخدام المنهج العلمي .# جميع أمور 
حياتهم. فعن زيد بن خالد الجهّني (رضي الله عنه) أنه قال, مك 
لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بِالْحَدَيْبيةِ . على أشرٍ 
سماء كانت من الليلة . فلمًا انصرف أقبلَ على الناس فقال: هل 
تَدرونَ ماذا قال ريّكم؟ قالوا: الله ورسولة أعلمُ. قال: أصبح مِن 
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عبادي مُوْمنُ بي وكافرٌ: فأما من قال مُطِرّنا بفضل اللَهِ وَرحمته 
فلذلك مُوْمِنٌ بي وكافرٌ بالكوكب. وَآَمّا مَن قال: بتوء كذا 
وكزنا دولك كا فى ومؤسن لكر كن 0 


وعن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت:« خَسفْت 
الشمسْ # عهد رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فصلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالناس فقامٌ فأطال القيامٌ؛ ثم ركع فأطال 
الركوعّ؛ ثم قامٌ فأطال القيام وهو دون القيام الأوّلٍ . ثم ركع 
فأطالَ الركوعً وهو دون الركوع الأول؛ ثم سجد فأطال السجودً؛ 
ثم فعل # الركعة الثانية مثلّ ما فعل 4 الأولى» ثم انصرف وقد 
انجلت الشمس» فخطب الناس» فحمد : الله وآثنى عليه ثم قال: إن 
الشمس والقمرّآيتان من آيات الله لا يتتضيفان لموت أحد ولا 
تعاهه :قوذ رايت بتك شائعرا الوك روا ومدلرا وشم فز ا بكم 
قال: يا أمّهَ محمدء واللْهِ ما مين أحد أَغيّرٌ منّ الله أن يَزنيَ عبد أو 
توت أنه ياااكد محمد :الله لاو قلموة منا اعل لكحكه فلينا 
وَلبَكيئُم كثيرا !"ا 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال :الا عدوى ولا طيرّة ولا هامة ولا صَمَن !2 


1 صضفيع الا 537 


86 


والإسلام عندما جاء أحدث ثقلة نوعية # العلاقات بين 
أغراد المجتمع» فقد نقل أفضراد المجتمع من الأنانية والأشرة وحب 
الدنيا والتتكالب على متاعها وملذاتهاء إلى الإيثار والإنفاق © سبيل 
الله والطمع فيما عند الله عز وجل. 

يقول الله عز وجل: ل( وَالّذينَ تبوهُوا الدَارَوَالْإِيمَانَ من هيبلهم 
يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَ إِلَيْهِمْ ونا يَجِدُونَ ضِي صُدُورِهِمْ حَاجَة مما أُوثُوا 
وَيُؤدِرُونَ عَلَى أَنضيهم وَلّوْ كَانَ بهِمْ خصاصة وَمَن يُوقَ شح تقميه 
فأُوْليِكَ هم الْمُْلِحُونَ. (سورة الحشر: 9. 

والإسلام عندما جاء غير مفهوم القتال # الجزيرة العربية 
وما حولباء والقتال لم يتوقف وظل مستمرًا ولكن النظرة إليه 
تغيرت من القتال حمية وعصبية:؛ والقتال من أجل الاستيلاء على 
أموال الغير وسبي النساء والأطفال؛ إلى القتال لكي تحكون كلمة 
الله هي العليا ولإقراز حرية الاعتقاد والدفاع عن المستضعفين 2 
الأرض. فعن أبي موسى الأشعرى (رضي الله عنه)؛: قال:«جاء رجلٌ 
إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يُقاتل حَميّة ويقاتل 
شجاعة ويقاتل رياءً فأيٌ ذلك سبيل.اللّهِةِ قال: من قاتلٌ لتكونّ 
كلمة اللَّهِ هي العُليا فهو سبيل اللي (1) 


والشريعة الإسلامية وضعت قواعد وميادئ عامة يلتزم بها 
المسلمون َ حروبهم؛ فعن ابن عَمّرٌ (رضي الله عنهما) قال: وَجِدّت 
امرأة مقتولة في بَعْضٍ المَعَازِيء فَتَهَّى رسول الله صلى الله عليه 
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وسلّمَ عن قَثْل النساءٍ والصبيان. ومن وصية أبّي بكر الصديق 
(رضي الله عنه)؛ ليزيدَ بن أبي سفيان عندما بعتّه إلى الشام 
قال وَإِنّسيِ مُوصيِيك بعشر: لا تَفْئُلَنَّ امرأة ولا صّييًا ولا كبيرًا 
هَرماء ولا تَفْطّمَنٌ شجرًً مثمراء ولا كُخَرْبْنّ عامرًا؛ ولا تَعَقِرَنٌ شاة 
ولا بعيرًا إلا لِمَأكلةَء ولا مُحَرقَنَ نحلا ولا ُخْرِقتَهُ ولا تفلل 
ولاتَجبن)». 

والإسلام عندما جاء غير نظرة أفراد المجتمع للمال من 
استغلال حاجات الآخرين والتعامل معهم بالريا بنوعيه ريا الفضل 
وها الفسقة: رن الأيفان: والتصدق على الفقراء'. وإتظلان السضن: 
و4 ذلك يقول الله عز وجل: ليا أَيُّهَا اين آمَنُوأً اتّقوأ الله وَدْرُواً ما 
بَقِي من الربًا إن كنثم مُؤْمِنِينَ © فَإِن لْمْ تَفعلوأ هَأذئواً يحَرْب من 
الله وَرَسسُولِهِ ون تُبكُمْ فلكم رُفُوس أَمْوَانِكم لا كَظلِمُونَ ولا مُظلمُونَ 
+ وَإن كان ذو عسرَةٍ فتظرة إِلَى مَيْسَرَةَ وآن دقوأ حَيْرٌ لكم إن 
كَنُمْ تَعْلّمُونَ6. (سورة البقرة: 278- 2280). 

ومن الشواهد على حجم التأثير والتغيير الذي أحدثه الإسلام 
نه الهريزة السرفيةوما نهولا تاحن طرهاتمن الحويك اذى داركين 
أبي سفيان وبين هرقل وتتلخص فيه أهداف دعوة النبي صلى الله 
عليه وسلم والمبادئ التي جاء لإرسائها ف المجتمع؛ فقد سأله 


هرقل:« ماذا يأمُركه؟ قلت: يقل اعْبّدُوا الله وَحْده ولا تُشركوا به 
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ا ل 


ةا واثرحوا ما يَقول آبازّكم. ويأمرنا بالصلاةٌ و والصدق 
والعفاف والح 


ومن الحديث الذي دار بين جعفر بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) والنجاشي نقتطف قوله:« أيها الملك.ء كنا قومًا أهل جاهلية: 
نعبد الأصنام؛ ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء؛ ونقطع الأرحام: 
ونسبي الجوَار؛ء يأكل القوي منا الضعيف؛ فكنا على ذلك حتى 
بق الله النسا سوا مشا ترف نتمده وكوقه وامائكه وعفافةه 
فدعانا إلى الله تعالى لنُوّحّده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان» وأمر بصدق الحديث؛ وأداء الأمانة: 
وصلة الرحم» وحسن الجوار؛ والكف عن المحارم والدماء» ونهانا 
عن الفواحش؛ وقول الزور؛ وأأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة: 
وأموتا از تيت اللموافيوة لاتقب لقعي شي انو اموا امياد 
والزكاة والصيام تمهاد واه به واتيعناه على ما جاء ف 


وقد عرض الدكتور محمد عمارة 4 كتابه «مسلمون ثوار» 
لعدد من الشخصيات الإسلامية التي قامت بثورات وسعت إلى 
إحداث تغييرات جذرية 4# المجتمعات المسلمة 2 عصور مختلفة. 
«ضخفي عصر البعثة وصدر الإسلام؛: نجد الصحابي أبا ذر الغفاري؛ 
يجسد لنا موقا ثوريًا من التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي 


)2( صحيح ابن خزيمة: 2249. 
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طرأت على المجتمع بعد فتح المجتمعات الزراعية الاقطاعية الغنية 4 
مصر والشام والعراق: وبالذات # عهد عثمان بن عفان». 

والصحابي الجليل أبو ذر الغفاري (رضي الله عنه): قاد أول 
ثورة اجتماعية # المجتمع المسلم بعد الذي رآه من مظاهر الترف 
والبذخ؛ والحرص على جمع المال: وقد شهد الرسول صلى اللّه عليه 
رمك ذلك المنساي بالمطدل »قفر | م ذن ارظن اللهفة) : تخال 
رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم:«مّا أظلت الْحَضنراءٌ ولا أقلت القَيْراءٌ 
مِنْ ذي لَهْجَةٍ أَصندق ولا أؤفى مِنْ أبي در شبة عيسى ابن مَرْيَم» طَفَالَ 
عْمَرُ بن الخَطاب كالحاميد: يا رَسنُولَ الله أَهْتَمْرِفٌ ذلك لَهُ قَالَ نَعَمْ 
فَاعرفومٌ, (1) 

٠و‏ ظل الدولة الأموية تقدم لنا حياة غيلان الدمشقي 
ونضاله موقفا ثوريًا وفكرًا ثوريًا تمثل 2 مناهضته لفكر الجبر 
والجبرية الذي يبرر المظالم ويدعو للسكوت عليها والرضا بها؛ و 
موقفه العلمي أثناء مصادرة ممتلكات الأسرة الحاكمة؛ على عهد 
عمر بن عبد العزيز.. ثم يجسد لنا قمة هذا الموقشف - الثوري عندما 
يشيض غلية» ويخباكم:» ويستلب: فيقصول إلى استطورة به الصسمر 
والتحدي والقيام بواجبه الثوري حتى وهو على خشبة الصليب5!. 

وك المجتمع الأندلسي والمغريي» عندما تسود الفكحر 
الإسلامي مواقف الإمام الغزالي ضد الفلسفة والفلاسفة يشن ابن 


رشد هجومًا مضاداء ويقوم بثورة فكرية على جبهة الفكر 


40آ 


الفلسفي والاجتماعي» فيعيد للعقل العريي - الإسلامي مجده 
ومكانه.. ويدفع لذلك شْنًا غاليًا من راحته وحريته وكرامته 
كأكبر منكر شهده ذلك التاريخ.. 

وي عصر الدولة الأيوبية والمماليك.. يتقدم العزين عبد 
السلام؛ من فوق أرضية فكرية محافظة:؛ أرضية المسذهب 
الأشعريء ليقود نضانا فكريًا ثوريًا ضد الجمود.. وليضف يحزم 
وصلابة ضد الظلم» والتفاوت بين الناس»؛ وضد البدع والانحراضات.. 
وي سبيل الدفاع عن الوطن ضد الصليبيين والتتار. وليصارع الظلمة 
والخونة من السلاطين والحكام.. 

ويك عصرنا الحديث يقدم جمال الدين الأففاني للأدب 
السياسي الثوري نموذج الثائر حيث توجد مبررات الثورة ودواعيها ؛ 
ونمط الإنسان الذي جعل مبن قلبه وعقله منزنًا لآلام الإنسانية 
فناضل ف سبيل البشر دون أن يربط نفسه ببقعة محددة من الأرض 
أو يحب تحتكو طننا طنين أوكي طبه نوق وعدونا قدي 
عصره أن أكبر الظواهر هي هجوم الغرب الاستهماري على الشرق 
وهب حياته للدفاع عن هذا الشرق والانتصار لحرياته ضد الاستهمار 
2( 


والاستيداد». 


كما يقدم الكواكبي - وهو مفكر سلفي» تولى 4 وطنه 
.نقابة الأشراف - نكر ثوريًا منظمًا لك «القومية» و«الاشتراكية» 


(1) ينظر: محمد عمارة» مسلمون ثوارء المؤسسة العريية للدراسات والنشر - بيروت» 
الطبعة الثانية: شباط (فبراير) 1974م:؛ المقدمة: ص12- 14. 
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و«الحرية» يقف موقف الريادة © فكرنا العربي الإسلامي الحديث.. 
وكذلك يصنع ابن باديس - المفكر السلفي المستنير - عندما يسهر 
على صنع الرجال الجزائريين الذين أعادوا إلى العروبة والإسلام 
شعبًا ووطنًا أراد له الممستعمرون الفرنسيون ولحضارته ومكوناته 
الذاقية الإبادة والفقا 0 
الاستبداد والظلم : 

الاستبداد هو أشد أنواع الظلم»؛ لأنه يضيع جميع الحقوق؛ 
تحنو الآفية مين الارتسادة من شير ابنائهنا من العلتاروالققهاء 
والمتخصصين ب جميع المجالات. 

والمفكر العبقري عبد الرحمن الكواكبي يرى أن سبب 
الانحطاط الذي تعيشه الأمم هو الاستيداد فيقول:« تمحص عندي 
أن أصل الداء همو الاستتبداد السياسي ودواؤه بالشورى 
لويم 

ويقول:: لو كان الاستبداد رجلا وأراد أن يحتسب وينتسب 
لقال؛ انا الشنن وابى الظلعواهى الإعاءة: ولحي القدر: :واحس 
المسكنة؛ وعمي الضرء وخالي الذلء وابني الفقرء وينتي البطالة 
وعشيرتي الجهل» ووطني الخراب؛ أما ديني وشرك وحياتي فالمال 
المال المال01)©. 


)2( طبائع الاستيداد ومصارع الاستعباد, دراسة وتحقيق د. محمد جمال طحان» الأوائل 
(3) نفس المرجعء ص113. 
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« والمستبد فرد عاجزلا حول له ولا قوة؛ والأمة أي أمة 
كانت ليس لبا من يحك جلدها غير ظفرها ء ولا يقودها إلا العقلاء 
بالتتوير والإهداء والثبات» حتى إذا ما اكفهرت سماء عقول بنيها 
قيض الله لبا من جمعهم الكبير أفرادًا كبار النفوس قادة أبرار 
يشترون لبا السعادة بشقائهم: والحياة بموتهم؛ حيث يكون الله 
جعل ث ذلك لذتهم ولمثل تلك الشهادة الشريفة خلقهم كما خلق 
رخال عيد الابدعواد هماما عجارا مونالنكيه الكبهوات والكالت» 
فسبحان الذي يختار من يشاء لما يشاء وهو الخلاق العظيم”". 

وقد قيض الله عز وجل لبذه الأمة شبابًا أطهارًا حملوا 
أرواحهم على أكفهم: وخرجوا للشوارع والميادين لرفع الظلم 
واستعادة الجورة والكوامة. 

وي وصف ينطبق على الشباب الذين قاموا بالثورات العربية 
يقسول الأسيكاذ مين تعاسي تشتخةاللهوة تخية الشمفب مورك 
أن الذين قاموا بالثورة حملوا رؤوسهم على أكفهم: وساروا ذا 
ظلام دامس» لله طريقهم الشوك»؛ وبع قلوبهم الشعلة:» ويك وجوههم 
الشظن ا 


(1) نفس المرجع؛ ص112. 

(2) سيد قطب, أيها العرب... استيقظوا واحذرواء تجميع: جمال مدغمشء دار الإسراء - 
عمانء الطبعة الثانية: 2004م: ص202. (مقال نشر بمجلة الرسالة بعنوان انحن 
الشعب نريد» س 1952/20ع1005 ص1105). 
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والمعرحكة ضد الاستيداد لم تنته بإزالة رؤوس الأنظمة 


الممستبدة» فهناك جهاد طويل ومرير من أجل القضاء على جدور 
الانسداة وتدميف منانكة كا لجعي 


يقول الأستاذ محمد محفوظ:« إن تفكيك الاستبداد من 


الفضاء الاجتماعي والثقاي والسياسي يقتضي القيام بالأمور التالية: 


-1 


-2 


تنقية مصادر المعرفة وأنظمة الوعي وسام القيم الثقافية 
والاجتماعية؛ من كل جرائيم الاستبداد » وبذور التسلط 
والبيمنة: 

تنمية الانتاج التقَاج والمعرك الديني: الذي يتجه إلى تنوير 
الوعي السياسي والاجتماعي المناقض للاستبداد السياسي 
والمساهم # تعميق الخيار الديموقراطي 2 مستويات الحياة 
المتعددة. 

القيام يمبادرات مجتمعية. هدفها خلق الوفائع والحقائق التي 
تحد من ظاهرة الاستبداد» وتوسع من دائرة المشاركة الشعبية 
ف الغات العام 


مكنم وفيئافة التلافة بين معنت قري االعتبع رصويراقه 
القكك ريا والش موللاب عائى ادن الاستراء التسادل 
وكا ركه الحم :كا ترعاوية وميعانية الاخنظيان ومحارية كل 
أشكال الاستبدادم (1) 


بيروت»؛ الطبعة الأولى: 1426ه - 2005م: ص43- 44. 
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مقاومي الظلم واجيي 


مقاومة الظلم ودفعه واجبة على الأمة؛ وهي شرط من 
شروط بقائها وتمكينها؛ فعن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيت أمتي تهاب 
الظالم أن تقول له: أنت ظالم؛ فقد تودع منهم»”أ) 

وعن أبي بكر الصّدّيقٍ (رضي الله عنه)» أَنَّهُ قال:« يا أَيْهًا 
القت إِنُكمْ تَفْرَونَ هدم الآيّة: (يّا أَيْهَا الذينٌ آمَنُوا عليْكم 
سكم لا يَضرُكم مَنْ ضل إِذا اهكدَيْكمْ» وإني سَمِعْتُ رسول الله 
صلى اللّه ا يقول: إن النّاس إِذا 11 ظَالِما فلم يَأحْدُوا على 


م مراتس رو 7 


يديه رشك أَنْ يُعمهم اللّه يعات من ” 


ومن وسائل مقاومة الظلم © المجتمع» التحالف على منع 
الظلم ونصرة المظلومين» والإسلام أقر هذه التحالفات ودعا إليها. 
وعن حلف الفضول قال رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم:« شهدت ضي 
دار عبد الله بن جُدْعان حلفا لو دُعيت إلى مثله في الإسلام 


مهم 3ش 
لاحيبت) . 


ووخلق الفضؤل كان حلفا فرج هن تؤعيه يك تتارية 
البشرية ولم يعقد مثله حتى يومنا هذا. فهو ليس حلفا ضد عدوء ولا 


(1) مسند الإمام أحمد: 6765» قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(2) سنن الترمذي: 3156. قال أبو عيسّى: هذا حديث حسنّ صحيمع. 

(3) ابن هشامء السيرة النبوية»؛ دار إحياء التراث العربي- بيروتء؛ الطبعة الثالثة: 
1ه- 1971م الجزء الأول» ص141- 142. 
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موجهًا ضد طرف معين يخشون منه أو عدو معروف بذاته؛ بل إنه 
حلف إنساني ضد الظالم وإن كان من بين المتحالفين أنفسهم””. 
شرعيئ المظاهرات : 

منن بدأت المظاهرات 2# العالم العربي وهناك اختلاف حول 
شرعيتها» وحول حكم المشاركة فيها؛ فرئيس المجلس الأعلى 
للقضاء 4 السعودية الشيخ صالح اللحيدان يقول بأن المظاهرات 
تعتبرمن قبيل «الفساد # الأرض؛ وليست من الصلاح والإصلاح»؛ 
ووصفها بأنها «استنكار غوغائي,2. 

وي المقابل هناك من يقول بأن المظاهرات لا تتناضى مع 
الشرع؛ ويعتبرها ضرورة لرفع الظلم وتفيير اللنكر. وتوضيحا لبذا 
الأمر نسوق هنا نص فتوى المستشار: أ.د حسام الدين ين موسى 
عفانة - أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين حول 
المظاهرات وهي فتوى جامعة شملت كافة أبعاد الموضوع» وعرضت 
آراء الفقهاء حول حكم المظاهرات يقول فيها ٠:‏ يسم اللّه والحمد 
لله: والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وبعد.. المظاهرات من 
الوسائل المعاصرة للتعبير عن الرأي وإظهار المشاعر والأحاسيس» 
وإذا أردنا أن نعطي حكمًا شرعيًا للمظاهرات» ابد أوتااهن 
تحرير محل النزاع كما يقول الفقهاء؛ حتى يكون كلامنا دقيقا : 


(1) سهيل حسين الفتلاوي: حقوق الإنسان؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان: الطبعة 
(2) موقع أهل القرآن: 
20-6_تتتهمة 7 مططم. ونتتعط_تتامطد/ء زطقتته/م11 و /تجزمء . مقتتاول- لطة//:مخط 
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فالمظاهرات التى أتكلم عليها هي المظاهرات التي تخلو من 
الحرنات والكالقات مفل:اختلاط الرجالبالتشاء اتناء المظاهرة 
وخروج النساء متبرجات ومثل الاعتداء على ممتلكات النساس 
كتحطيم السيارات والمحلات أو حرق المباني واستخدام السباب 
والشتائم والبتاف بشعارات لا يقرها الشرع ونحو ذلك من المخالفات 
التي تحدث ف المظاهرات. إذا تقرر هذا فإن المظاهرات تضبطها 
القواعد الشرعية التالية: 

أونًا: قاعدة الأصل # الأشياء الإباحة وهذه القاعدة كما 
قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية1 كلمةٌ جامعةٌ ومقالة عامة وقضية 
فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيماأ 
لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس] مجموع الفتاوى 535/2. 

ومن المعلوم عند الفقهاء والأصوليين أن الأضعال داخلة 2ك 
عموم القاعدة. 

قال العلامة العثيمين: [الأصل # الأشياء عمومًا الأفعال 
والأعيان وكل شيء الأصل فيه الحل] القواعد الفقهية ص1 3. 

وقال العلامة ابن القيم:... أصل الأفمال الإباحة ولا يحرم 
منها إلا ما حرمه الله على لسان رسوله....] إعلام الموقعين 3867/2. 

وقال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: لوأحب أن أنبه هنا 
على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان بل يشمل 
الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة وهي التي نسميها 
(العادات والمعاملات) فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد إلا ما 
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حرمه الشارع وألزم بهء وقوله تعالى: لوَقَدْ فصل لكه ما حَرم 
اكه سورة الأنعام الآية 119: عام الأشياء والأفعال» .... 


قال شيخ الإسلام اين تيمية: [إن تصرفات العباد من الأقوال 
والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها يخ 
دنياهم؛ غباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله 
أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرعء؛ وأما العادات فهي ما اعتاده 
الناس 4 دنياهم مما يحتاجون إليه؛ والأصل فيه عدم الحظرء فلا 
يحظر منه إلا ما حظره الله سيحانه وتعالى...] القواعد النورانية 
2- 113 :ويثاء على فا تق فإن الدناشرات :الكل قمعت 
القاعدة السابقة والقول بتحريمها باطل لأنه لا تحريم إلا بنص. 

ثانيًا: قرر العلماء أن للوسائل أحكام المقاصد؛ فالمظاهرات 
وسيلة للتضامن مع المسلمين؛ وفيها إظهارٌ للحق»: ورفض للظلم 
وشحذ للهمم» وتعبيرٌ عن كون المسلمين كالجسد الواحد. فلا شك 
أن المظاهرة وسيلة لمقاصد عظيمة:» وهذه المقاصد مطلوبة شرعا, 
فالوسيلة المؤدية إليها مطلوبة شرعا. 

قال الإمام العزين عيب السلام: للوسائل أحكام المقاصد 


فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل» والوسيلة إلى أرذل 
المفاصدء هي أرذل الوسائل] قواعد الأحكام 46/1. 


وفأأ 'ش الإمام شهاب الدين القرايك:1 وموارد الأحكام على 


فسمين: مقاصد وهصي المتضمنة للمصالح والمفاسد © أنفسهاء؛ 
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من تحريم وتحليل غير أنّها أخفض رتبة من المقاصد ‏ حكمها : 
والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد 
أقبح الوسائل..] الفروق 33/2. 

وقال العلامة العثيمين: 1 وقد قال أهل العلم للوسائل أحكام 
المقاصد فما كان وسيلة لمطلوب فهو مطلوب وما كان وسيلة لمنهي 
منه فهو منهي عنه] عن شبكة الإنترنت. 

ثالكًا: إذا سمنا بأنه لم يرد دليل شرعي خاص # المظاهرات 
- مع أن القائلين بالجواز أوردوا أدلة كثيرة - فيمكن تخريج 
جواز المظاهرات بناء على قاعدة المصلحة المرسلة؛ وهي التي لم يرد 
دليل من الشرع باعتبارها ولا بإلفغائها. 

رابعًا: إن ما زعمه المانعون من المظاهرات بأنها بدعة لم ترد 
8 الشرعء.وأآن كل بدعة ضلالة,) أقول هذا الكلام مردود)؛ لأن 
الراجح من أقوال أهل العلم أن اليدعة التي هي ضلالة ؛ محصورة 2 
العبادات ولا تدخل 2# الأمور العادية. 

قال الإمام الشاطبي:! فالبدعة إذا عبارة عن طريقة # الدين 
مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة 4 التعبد للّه 
سبحانه. وهذا على رأي من لا يدخل العادات 4 معنى البدعة وإئما 
يخصها بالعبادات] الاعتصام 37/1. 

إذا تقرر هذا فإن البدعة هي التعبد للّه بما لم يشرعه الله 
سبحانه وتعالى ولا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأت عن 
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الخلفاء الراشدين» وهذا لا يكون إلا 2 العقاكتد والعيادات» 
فالبدعة التي تُعدٌ بدعة ‏ الدين؛ هي البدعة 4 العقيدة أو العبادة 
فولة أو فعليةييزافيها الأمنون العادتة والدسويبة المحيدك 


منها لا يسمى بدعة شرعًا وإن سمي بدعة لفة] إتباع لا ابتداع 
ص 43- 44. وبناء على ما سبق فالمظاهرات لا تدخل © مفهوم 
البدعة. 


خامسا: قول المانعين للمظاهرات بسبب ما يرافقها من أمور 
منكرة:؛ لا يعني منعها مطلقاء بل المنع يكون مُتصبًا على تلك 
الأمور المرافقة المحرمة فقطء ولا ينسحب هذا التحريم على أصل 
المسألة» ما دام هذا الأصل ضمن دائرة الإباحة. 

ويَطناف إلن ما سيق أن الظاهرات لتضنرة المسلمين والوقوف 
مع المستضعفين؛ فيها نوعٌ من تحقيق الشعور بالأخوة الإسلامية : 
وتعبيرٌواضعٌ عن كون ال مؤمنين كالجسد الواحد؛ كما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وأخيرا فإن وسيلة التظاهر لا تمنع التعبير عن الإخوة 
الإيمانية بوسائل أخرى كالدعم المالي والمادي والدعاء للمسلمين 
وخاصة # قنوت النوازل وي قيام الليل» وغير ذلك. 

وخلاصة الأمر أن المظاهرات وسيلة مشروعة للتعبير عن 
الرأي وللتضامن مع المسلمين الذين يتعرضون للمحن والويلات 
والمأسي من تقتيلٍ وتشري, وهدم للمنازل وهدم للمساجد والمؤسسات 
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الكامنة والخاضة وائقو وان المكلاهرات وو آل إعنياة 2 الأرطن 
قول غير صحيح: تأباه قواعد الشريعة الإسلامية. واللّه أعلمم (1) 


والخروج ْ مظاهرات سلمية هو لون من ألوان التعبير عن 
الرأي؛ ووسيلة من وسائل دفع الظلم» واللّه عز وجل أباح للمظلوم أن 
يعرض شكايته حتى تظهر للناس ويعلموا بها. يقول الله عز وجل: 
ل(لا يُحِبُ اللّهُ الْجَهْرَ يالسنوء مِنَ الْقَوْلٍ إل مَن ظَلِمَ وَكَانَ اللّهُ ستمِيعًا 
علِيمًاغ. (سورة النساء: 148). 

« والاحتجاج ضد الظلم والفساد بدون شك هو نوع من 
إنكار المنكر» ونوع من تغيير المذكر» وتغيير المنكر من ضوابطه 
عند العلماء ألا يأتي بمنكر أكبر متوقع ؛ بمعنى أن الإنسان قد 
يصل إلى نتائج غير متوقعة» هذا لا يلام عليه أحد. 

... والذي حرمه الشرع هو استعمال السلاح: وما سوى ذلك 
من أشكال الاحتجاج والتغيير: إذا استوجبته الحالة فذلك جائز, 
بل قد يكون واجبًا0. 


والتعبير عن الرأي حق كفلته الشرائع والدساتير» «وحرية 
جما امع حقوق التامن 'وفيه كنلا للدين والنلاة و سا0 


(1) موقع أون إسلام 
-8275/8378/67367--1126-[5 2612/2 2ه اع . مق ]1ك 1ناه. بتجت// :رتخا 
لمضغط. 2009-01-18962015-11-29 
(2) ينظر: أحمد الريسونيء؛ فقه الاحتجاج والتفيير؛ دار الكلمة - القاهرة؛ الطبعة 
الأولى: 1432ه - 2011م: ص57. 
(3) صالح بن عبد الله الراجحي: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛: مكتبة العبيكان: 
الطبعة الأولى: 1425ه - 2004م: ص119. 


101 


«وإبداء الرأي 4# الإسلام واجب شرعي على المسلم وحق له 
كذلك: كما أن الإسلام يقر أحكامًا شرعية تنظم الممارسات 
السياسية أهمها: جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
إلى الخير فرضًا على المسلمين أفرادًا وجماعات؛ وأوجب على الدولة 
تمكينهم من مزاولتها ومنع التقصير فيهاء وأن تضمن لبم حق إبداء 
الرأي © حدود ما أجاز الشرع. ومن هذ المنطلق تمتاز الدولة 
الإسلامية بكونها الدولة الوحيدة التي ينص دستورها الشرعي على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر كأمر وجوبي: فضلا عن كونه 
عق امك انا الماك 

وإظهار الاعتراض على ما قد يقع من مُخَالمات أمر مطلوب 
لتصحيح وتصويب الأوضاع الخاطئة © المجتمع؛ وقد شجع أمير 
المؤمنين عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) الصحابة رضوان الله 
إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها». 

والرسول صلى الله عليه وسلم عد الصدع بكلمة الحق لذ 
وجه الحكام المستبدين من أفضل الجهاد ؛ فعن أبي سسعيلر الْحُدْرِي 
(رضي الله عنه): قال: قَالَ رَسسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم:«أفْضَلٌ 
الْجهّاد كَلِمَةُ عَدْلٍ عند ستلطّان جَائِرٍ أو أمير جَائْي©. 


(1) محمد أحمد مفتي -- سامي صالح الوكيلء النظرية السياسية الإسلامية ‏ حقوق 
الإنسان الشرعية؛ كتاب الأمة؛ العدد 25: شوال 1410ه . ص8/. 
)202 سئن أبي داود: 0ه», قال الشيخ الألباني: صحيح. 
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الخروج على الحاكم : 

الاجتهاد الذي توصل إليه علماء المسلمين قديمًا وحديثًا 
والذي يقضي بعدم جواز الخروج المسلح على الحاكم كان تغليبًا 
منهم للمصلحة:؛ ودفعًا للمفاسد والشرور والفتن التي قد تترتب على 
هذا الخروج. 

يقول الله عز وجل: يا أَيْهًا النينَ آمَتُوا أطيعوا الله وَأطيعوا 
ارول وَأَولِي الأمْرِ ممنكمْ فَإِن تنَازْعَكُمْ ضِي شيم شَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالرسُول إن كنث مُؤْمِنُونَ الله وَالِيَّوْ م الآخر ديك خَيْرَ وَأَحسَنْ 
تأوينا». (شؤزة النسناء: 0659 


« وشروط الطاعة ثلاثة 

ثانيًا: أن تكون أوامر أولي الأمر ف حُدود طاعة اللّه؛ وي 
حدود أحكام الإسلام؛ لحديث (إنما الطاعة 4 المعروف»؛ وحديث 
لا طاعة لمخلوق 2 معصية الخالق». 

ثالكًا : أن يكون فيها للمسلمين مصلحة ومنفعة وا 0 

وعدم الخروج على الحاكم له شروط وضوابط؛ ومثها أن 
يكون ذلك الحاكم مسلماء وألا يكون محاريًا للإسلام ومعطلنًا 
لأحكام الشريعة؛ فْمَنْ جِنَادَة بْن آبي أمّيّة: قَالٌ: دَخَلنَا عل عْيَادَة 


بْنِ الصامت وهو مُريض. فقلنًا: تدكا أمتلحكك الله يحَدِيث ينْفْعْ 


(1) علي مشاعل»؛ النظام الاجتماعي والسياسي #ي الإسلام» الطبعة الأولى:د ت» 
ص155. 
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اللةوق بسي فين ربنون اللو همال رعانا رول الله سا وتات 
فكان فِيما أَحَدْ عَلَيْنَاء أنْ بَايَعَنَا عَلَى السسّمْع وَالطّاعة» ضِي مَتْشَطِنًا 
وَمَكرَهِنًاء وَعْسْرا وَيُسْرِبًاء وَأَكْرَةٍ عَليْنَا. وَآَنْ لا نْتَازِعَ الأمْرَ أهلّهُ. 
قَالَ:«إلاً أنْ كَرَوًا كفرًا بَوَاحَا متك من الله فيه رما ” 0 

وسكو السافين هذى لكا لم ومني الشصيم والقهد ا عيز 
بدينهم ودنياهم؛ فالحكام الممستبدون ضيقوا على الناس #ك أمور 
الآذان, ومنهم من حارب المصارف الإسلامية, ومنهم من منع التعدد 
بعوانين وضعية: ومنهم من منع الاعتكاف 2# المساجد واشترط 
لممارسة هذه العيادة الحصول على موافقة فقة الأجهزة الأمنية, ومنهم 
من تعرض لمن يطبقون السنة الظاهرة بالإيذاء. 

وهمؤلاء الحكام أذلوا الشعوب العربية» ونهبوا ثرواتهاء, 
العربية والإسلامية من الاستفادة من خيرة أبنائها وفتلهم واعتقاليم 
وإجبارهم على الفرار والبجرة للدول الغربية وحرموا الدول العربية 
من الاستفادة من خبراتهم ومن النهوض 2# جميع المجالات. 

والسياسات التي اتبعتها النظم المستيدة أدت إلى إضعاف 
الدول العربية والإسلامية» وهذا الأمر أدى إلى استضعاف المسلمين 
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ال الأرض وإلى الاعتداء على معدساتهم والاستهانة بدينهم وكتابهم 
ونبيهم. 


والحكام الطغاة أذلوا الشعوب العربية؛ وحكموها 
بالحديد والنار؛ وحرموها من حقوقها وحرياتها الأساسية؛ والغالبية 
العظمى من شعوب تلك الدول تعيش نحت خط الفقرء وتعاني من 
الجهل والمرضء ومعاناتها لا يمكن أن توصف ببضع كلمات: 
والثورة كانت تعبيرًا عن القهر والذل والمهانة التي عانت منها هذه 
الشفوب: 

وقد ورد بعض الآثار قونا ينسبونه لأبي ذر (رضي الله 
عنه) وهو:«عجبت لمن لا يجد قوته كيف لا يخرج على الناس 
شَنَاهُوًا سيفة): 


ولو نظرنا إلى واقع الدول التي شهدت ثورات لوجدنا أن 
الشعوب 4 هذه الدول فقدت المقومات الضرورية للحياة» وحرمت 
من الضرورات التي جاءت الشريعة الإسلامية للمحافظة عليها وهي: 
«حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرض». 

والخروج على الأنظمة المستبدة التي لم تنجح ي توفير القوت 
الضروري للمواطنين» ونهبت ثروات وخيرات البلاد؛ يرقى ‏ بعمض 
الحالات إلى الضرورة الواجبة التي يُحتمها الشرع على المسلمين: 
فعندما يموت الناس من أجل الحصول على شرية ماء أو على رغيف 
خبزء وعندما يعاني الناس من الأمراض المزمنة والفتاكة ولا يجدون 


حبة دواء» وعندما تتهب الأموال والشروات» وعتدما يُوالي الحكام 
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أعداء الإسلام؛ عندئذ تُصبح الثورة على الحدكام الفاسدين 
المستبدين الظا مين واجبة على المسلمين. 

والخروج على الحاكم الظالم هو الرأي الذي تميل إليه 
الغالبية العظمى من العلماء والفقهاء قديمًا وحديثئًا. 

«فهناك فريق من العلماء .الفقهاء يرون أنه إذا تلبس الأئمة 
بالجور والظلم» واستهانوا بالشريعة؛ وأذلوا الشعوب. فهذا هو 
المنكر الذي يجب تغييره»؛ ولا مجال عندهم بأن حكام الجور 
يستجيبون لنصح وإرشاد الرعية:» وإلا لما أصروا على الجورء - إلا 
من رحم ربي - وإنما الأصوب عندهم أن حكام الجور لا يدعون 
ذوي النصح والإرشاد مطلقي السراح بدون تكبيل وتقييد؛ 
قاعقا مجعقة أماء قفية الننيا متاك العامة التحرف 3 

١‏ ومنهج السلف الصالح هو اللجوء إلى السيف لحسم الزيغ 
عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن المنع 
مق التجوع الزذا"الأتناوج طلم ظارقق + ولاحق على القعرة الآولن» وإنقنا 
جعل اتخاذ الأساليب الأخرى غير السيف قاعدة سد الذرائع بعد أن 


5 0 1 2 
اعد اقل ميق مافوفع االقتلهيه و ارقت اننا عو 3 


« والرئيس الذي تعدى حدود الله جل وعزء وخان الأمانة؛ 
فإن عليه أن يتخلى عن زعامة الأمة طوعاء فإن لم يفعل وآثر البقاء 


(1) صابر طعيمة:؛ الدولة والسلطة # الإسلام: مكتبة مدبولي - القاهرةء 005هم) 
ص116. 
(0)انفس كرسي م119 
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الحكم» ضاريًا برأي أهل الحل والعقد من الأمة بخلعه عرض 
الحائتط؛ كان للأمة أن تنهض لخلعه؛ ولو بالقوة: لأن هذا حق من 
أهم الحقوق السياسنية الى أقرها الإسلدم 0 

و4 كتابه «أحدات وأحاديث فتفة البرج»؛ عرض الدكتور 
عبد العزيز دخان لمذهب القائلين بعدم الخروج والقائلين بالخروج 
على الحاكم الظالم: 
المذهب الأول: 


مذهب من يدعو إلى عدم الخروج عليهم» والصبر على 
ظلمهم» لأن الخروج عليهم من المفاسد والفتن والمظالم ما يربو على 
مايحصل منهم, إلا إذا عرف المسلمون أن ما عندهم من القوة 
والإعداد يضمن لبم الغلبة والتمكن دون إحداث فتنة عارمة» فعند 
وللكايغوة لهم أن يتحريهوا عليه 


« والمذهب الثاني: 


مذهب من يدعو إلى الخروج والثورة على الحاكم الذي أخل 
بشيء من شريعة الله وعطل حقوق الناس» وسار فيهم سيرة 
الظلمة؛ ولا يشترط أن يصل انحرافه إلى درجة الكفرء ولا يشترط 
أيضا استكمال القوة» إذ يكفي 2# الخروج أن يتوفر عدد كعدة 
أهل بدرء وهذا مذهب الخوارج والزيدية» والظاهرية: وغيرهم» 


(1) نفس المرجع.ء ص134. 
(2) عبد العزيز صغير دخان: أحداث وأحاديث فتنة البرج» مكتبة الصحابة - الشارقة؛ 
الطبعة الأولى: 1424ه - 2003م: ص377. 
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وقد نسب الإمام ابن حزم هذا المذهب إلى جمع كبير من الصحابة 
والقيات 0 

وبعد أن ساق الدكتور عبد العزيز دخان أدلة الطرفين قال 
مُرجحًا رأي المذهب الأول على الثاني« الحقيقة أن الرأي الذي 
تطمئن إليه النفس ويقبله العقل هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من 
عدم الخروح على الحكام الظلمة» لأن هذا ما صرحت به الأحاديث 
الكقشوة ررضو نا خقيفة المحشانة: :و القن السا يعون وق سو د 
علاقتهم مع الحكام 4# أيامهم: وهو ما نطق به فقههم المدون» وقد 


زادت التجارب هذا المدهب فوة وصحة 0 


وترجيح الحكم بعدم الخروج على الحاكم هو مذهب أهل 
الحديث » والخروج الذي تحدث عنه العلماء كك السايق هو الخروج 
المسلح؛ أما الخروج السلمي فهو نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي أمر به عامة المسلمين. فعن أبي سَعيد الخدرِي (رضي 
الله عنه)؛ قال سَمعْت رَسسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقَول:«مَنْ 
رأى منكم مُنكرا عَليُفَيِّرْهُ بيّدده. فْإِنُ لم يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهِ. فَإِنْ لم 
سكعل فيعلية لذلك شنيف القووا ا 

يقول 5 فضيلة العلامية الد كتور ير سف القرضاوي:« إن 


)01 عبد العزيز صغير دخان» أحداث وأحاديث فتئة البرج»: مكتبة الصحابة - الشارفة» 
الطبعة الأولى: 1424ه - 2003م: ص389. 
(2) نفس المرجع؛: ص1 39. 
(3) صحيح مسلم: 140. 
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قروطاء:وذنك يكف لتيودض الخروع تالسلا ]ل فق عمياءة تيدف 
فزها الناماء» و8 يكعرن الناس سن الحاضة الظالمد 

أما ما دون ذلك من وسائل المقاومة فالإسلام يشرعها؛ بل 
يرحب بهاء بل يوجبها على من يستطيعها » حتى تظل الأمة حية 
الضميرء قوية العزم»؛ قادرة على أن تقول: لا. بملء فيها. و 
الحديث :«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان اع سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب؛ ورجل قام إلى إمام جائر» فأمره 
ولا م 


« ومناط الحكم عند جمهور العلماء هو تحقيق المصلحة 
الشرعية 4 الخروج أو عدمه:؛ ولا شك أن هذا الأمر يختلف 
باختلاف الأعصار والأمصار والحكام؛ ولكن تقدير هذه المصلحة 
يجب أن يكون من أهل العلم الذي يعرفون هذه المصلحة أو 
يجتهدون 2# معرفتهاء ولا يمكن أن يكون الأمر مشاعا لكل مدع 
أن يرى المصلحة ب أمر معين؛ ثم يحمل الأمة عليه» فيكون 2# ذلك 
فلاك لأبناء الأسلام: والوج بالامة حظ اتون فتن عمياء) 0 


وهناك من يرى أن من واجب المسلمين منع الظالمين 


(1) رواه أبو داود (4344) والترمذي (2174) وابن ماجه (4011) ثلاثتهم 2# الفتن» 
وصححه الألباني 4 صحيح الجامع (1100): عن أبي سعيد الخدري. 

(2) رواه الحاكم يْ معرفة الصحايبة (195/3): وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
وصححه الألبانى 2 الصحيحة (374)»: عن جابر. 

لط 1-08-14-11-11-41 215/5086-1عتتناء 00 /اع025202531.5//نصاط (3) 

)4 عبد العزيز صغير دخان: أحداث وأحاديث قتتة البرج» مرجع سابق» ص404. 
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إصلاح المجتمع حتى لا يضرز طغاة ومتجبرين ومتألبين 4# الآرض. 
يقول الدكتور عبد العزيز دخان:« إن الأمة مطالبة بأن تعمل على أن 
لا يصل هؤلاء إلى السلطة؛ وهذا يتم عبر طريق طويل من التربية 
والإعداد؛ وصنع الرجال» ودفعهم إلى مواقع المسئوليات» وعندها 
فقط سيتم هذا التغيير المنشود» بطريقة تلقائية» وفق سنن الله عز 
وجل 4# التفغيير. أما وصول هؤلاء إلى مواقع السلطة؛ والحكم 2 
بلاد المسلمين: فهذ! يعني أن هناك خلنًا 4 هذه الأمة» هو أجدر 
بالإصلاح والتقويم والعلاج من إزاحة هؤلاء عن مناصبهم؛ لآنه ت 
هذه الحالة.» ستكون خميرة الفساد موجودة ب كيان الأمة 
وجسمهاء فكلما تولى أحد منها الحكم والمسئولية. كان عنوانًا 
على الفساد والخلل الموجود ' جسمهاء (0) 

والفساد الذي استشري والظلم الذي انتشر هذ الدول العربية 
التي شهدت ثورات مطلع العام الماضي 1 :, حان بحاجة إلى 
وقفة جادة ضد هؤلاء الحكام:ء والأورام الخبيثة التي انتشرت 2 
جسد الأمة كانت بحاجة إلى جراحة لإزالتها » ولذلك كانت الثورة 
ضرورية لإنقاذ الأمة وإنقاذ الشعوب من براثن الظلم والاضطهاد 
والذل والحرمان. 

والدكتور عمر الزيداني نقل عن الإمام الجويني ب كتابه 
«الغياثي» أنه قرر أن الإمام « إذا تواصل منه العصيان» وفشا منه 
العدوان: وظهر الفساد» وزال السدادء وتعطلت الحقوق والحدود, 
20 العزيز صغير دخان: أحداث وأحاديث فتنة البرج» مكتبة الصحابة - الشارقة: 

الطبعة الأولى: 1424ه - 2003م: ص403. 
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وارتفعت الصيانة» ووضحت الخيانة»؛ واستجرأ الظلمة» ولم يجد 
الطانوع متقصيها شمن لوقن فى الخلال واتحظيل :إن مطلاقة 
الأمورء وتعطيل الثفورء فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم)؛ 
واستدراك الأمر يعني تنحية من كان شأنه كذلك؛ ونصب إمام 
ديد مستوف لشروظ الذيام 7 
خلع الحاكم الظالم : 

الأمة لي الإسلام هي صاحبة السلطة؛ وهي التي تختار 
الحاكم:؛ وهي التي تعزله إذا فقد شرطا من شروط الولاية» أو 
قصر خ أداء مهامه؛ أو خان الأمانة. وخلع الحاكم عند جمهور 
العلماء يتم بالوسائل السلمية التي لا تتسبب ‏ سفك الدماء وانتهاك 
الحرمات ونهب الأموال. 

ومن وسائل خلع الحاكم بالطرق السلمية» الرفض الشعبي 
المتمثل 2 المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني؛ وجميعها من 
وسائل الضغط على الحاكم المستبد الظالم حتى ينتازل عن 
السلطة ويترك الحكم ويترك للشعب الحرية 4 اختيار من يرضونه 
حاكما لبم» وما ميز الثورات العربية هي أنها كانت ثورات سلمية: 
خرجت فيها الشعوب مطالبة بحقوقها المشروعة؛ ولم تعمد إلى الهدم 
والتخريب؛ ولم تواجه العنف بالعنف إلا اضطرارًا. 


(1) فقه السياسة الشرعية الجويني أنموذجاء كتاب الأمة؛ العدد: 144: الطبعة الأولى: 
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والعنف الذي شهدته هذه الثورات صدر # بداية الأمرمن 
قبل النظم الحاكمة المستبدة التي استخدمت كل ما لديها من قوة 
قمع الشعوب» وقتل المتظاهرين» وانتهاك الأعراض» وتدمير 
الممتلكات:؛ وأصبح لجوء الشوار لمواجهة العنف ضرورة ودفاعا 
شرعيًا عن النفس والعرض. 

ون فضائل الشرينة الاساذمية انها مسح متؤلة المداهمين 
عن دينهم وعن أنفسهم وعن أعراضهم وأموالبم إلى منزلة الشهداء 
ل الأجرء فعن سعيد بن زيد (رضي الله عنه)؛ قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم:« من قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد؛: ومن فتل دون دمه 
يو ا 


(1) مسند الإمام أحمد: 21664 قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
1 






الفصل الرابع 
قراءة في المُورات العربية 


ادا 


لمهيل : 

الشورات العربية التي أرادت الشعوب العربية من خلالبا 
التخلص من الاستبداد والفساد والتبعية ووجهت بالقمع والتدنكيل 
والعنف الذي لم يسبق له مثيل © العصر الحديث؛ وهذه الشورات 
واجهت الكثير من التحديات الداخلية والخارجية: وهناك من تآمر 
على هذه الثورات لإفشالبا وإفراغها من مضمونها. 

والثورات العربية التي حدثت 4 عدد من الدول العربية أحيت 
الآمال#© النهوض وك استعادة العزة والكرامة التي مرغت 2 
التراب على أيدي الحكام المستيدين الفاسدين الذين أملكوا 
الحرث والنسلء وعاثوا # الأرض فساداء وكانوا السبب الرئيسي 
تخلف الدول العربية وتبعيتها للغرب يه كل صغيرة وكبيرة. 

والتغيير الذي تشهده المنطقة العربية حاليًا حدث نتيجة 
الثورات العربية التي قام بها الشباب» وهذه الشورات التي شكلت 
متمطما مانا بك مسيزة الدول الغريية ‏ المترن الحاذى والمشرين: 
أتت 2 سياق التطور الذي شهدته المجتمعات العربية» ونتيجة الوعي 
المتزايد لدى فئّة الشباب. يقول الدكتور أحمد الطحان:« لم تأت 
المتغيرات فجأة أو صدفة» بل تأتي نتيجة لثورات ضخمة وتراكم 
تاريخي 000 


(1) حتمية التغيير يش الشرق الأوسط الكييرء دار المعرفة -- بيروت: الطبعة الأولى 
6ه - 2006م: ص287. 
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والثورات العريية حدثت نتيجة تراكم مجموعة كبيرة 
الأخطاء والسلبيات؛ ونتيجة الجرائم الكثيرة التي ارتكبتها النظم 
المستيدة بحق الشعوب العربية. 

«وِ عرض لكتاب ثورة مصرية 100“ للكاتب: حسام 
محمد حسين؛ يقول الأستاذ عمر البشير الترابي عن الأسباب التي 
فجرت الغفضب قدر الكتاب أن اندلاع الغفضب والاحتجاج كان 
بسبب عشرة أسباب رئيسية: أولبا الكبت وتقييد الحريات؛ وثانيهاأ 
إهانة المواطنين من قبل الشرطة؛ وثالثها استمرار سياسات التوريث 
والسياسات الاقتصادية دون اعتبار للرفض الشعبي؛ ورابعها تجاهل 
مطالب الاحتجاجات التي تقام أمام مجلس الشعب؛ وخامسها 
استشراء الفساد 4 المصالح الخدمية؛ والسادس منها هو السماح 
باعتماد نتائج انتخابات شكلت برلمانًا بدون معارضة والتغاضي عن 
التزوير وشبهاته دون تحقيق نزيه؛ أما السابع منها فكان التضييق 
الكبير على الشباب مما دفعهم للبحث عن فضاء إسفيري للتعبير 
عن همومهم وتمثل ذلك الفضاء كه شبكات التواصل الاجتماعي 
على الإنترنت سواء الفيس بوك أو تويتر؛ والثامن منها كان تهالك 
شوى المعارضة وفشلها ب تمثيل الشعب مما دفع الشعب للخروج 
منفردًا لتحقيق مطالبه بعد أن خذلته الأحزاب كوعاء للمطالب؛ 
والتاسع هو ارتفاع معدل البطالة؛ والعاشر هو المساس المباشر 
لارتفاع الأسعار لحياة المواطن مما أحال الحياة إلى مأساة متواصلة» 
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وغيرها من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي فجرت 
الغضب الشعيى أو ساهمت فيه . 
بواعث الثورات العرييي : 
الثورات العريية لم تكن مفاجئّة؛: فقد كان لبا مقدمات 
وإرهاصات تمثلت # التظاهرات والاعتصامات التي تتكررت كثيرا 
4 السنوات الأخيرة.» ولكنها كانت 4# مجملها تحركات محدودة 
قامت بها بعض القوى السياسية وبعض الفئات من أجل تحسين 
أوشناعهنا: 
وثورات الشعوب العربية كانت ضرورة ملحة:» لأن الأوضاع 
الدول العربية وصلت إلى مرحلة من السوء والتردي لا يمكن 
القفايةن عنعها أ التيكوت علزها: 
يقول الدكتور حسن نافعة:« باتت الأغلبية الساحقة من 
المواطنين ذ الداخل والخارج على قناعة تامة بأمور ثلاثة: 
1- أن مصر تستحق أفضل مما هي فيه ولديها من الموارد 
والأمحكانات الظبيعية والبشرية ما يلها لقو كات ارمن 
مما هي عليه الآن. 


2- أن النظام الحاكم هو المسؤول الأول والأخير عن حالة التدهور 
يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور. 


(1) مركز المسبار للدراسات والبحوث»: مصر وإسلاميوها بعد ثورة 25 يناير» الكتاب 
الستون - ديسمبر 22011 الطبعة الأولى: ص196- 107 
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3- أن النظام فسد من رأسه ولم يعد قابلًا للإصلاح لا من داخله 
ولا من خارجه؛ ومن ثم لم يعد هناك من حل آخر سوى العمل 
على نشد للا نشطاء لبف ا 1 
الثورات العرببة حدتت نتبجة عدة عواآمل وطي: 
أوثا: العوامل السياسيي 
من الأسياب الرئيسية التي أدت إلى حدوث الثورات العربية, 
معَاياة الشتفوت الفردية م الأسيش اذ و الممياة والأييةتكان بالشلظة 
والثروة على مدى عمود من الزمان. 
يقول الدكتور الطيب البكوش:«إن أكبر خطر يتهدد 
النظام الاجتماعي إنما هو الشعور بالتهميش والاقصاء والاستثناء من 
الحياة العامة ومن الدورة الاقتصادية أيضًا أخذًا وعطاء. والإنسان 
لا يمكنه أن يختار بين القهر والفقر خلا حرية مع الجوع والفقر 
ولا اذه ار لذلوالقي ةا 
والاضطهاد والتهميش وإهدار الكرامة وانتهاك الحرمات 
والظلم والقهر الذى عانت منه الشعوب العربية لعقود من الزمان 
ككاق المحرلف الركيسي للفووات العوية. 


(1) حسن نافعة» مجلة الدوحة» وزارة الثقافة - قطرء العدد: 242 ربيع الآخر 1432 ه 
- أبريل 2011م: ص101. 
(2) تأملات يك الديمقراطية وحقوق الإنسان:ء المعهد العربي لحقوق الإنسان» دراسات 
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والفساد الذي انتشر يك الدول العربية بصورة غير مسبيوقة 
لا يمكن تخيل حدوثها؛ أدى إلى يأس الكثيرين وبخاصة فئة 
الشباب من حدوث أي نوع من التغيير؛ ولذلك فضل الكثير من 
الشياب البجرة للدول الغربية. 
« ومن الأسباب التراحمية التي أدت إلى الثورة ب مصر: 


أونا: استمرار الحكم الفردي للبلاد من ثورة يوليو 1952 : 
وطوال ما يقرب من 59 عاماء توالى خلالبا على حكم مصر أربعة 
رؤساء من المؤسسة العسكرية: كانت القبضة الأمنية السمة 
الغالبة لحكمهمء وإن تباين رد الفعل الشعبي لتلك القبضة. 

ثانهًا: غياب المشروع القومي لمصر يذ عهد الرئيس السابق, 
متزامنًا مع تردي الظروف الاقتصادية» وإفراز شريحة جديدة من 
مراكز القوى» بما لذلك من انغفكاسات اجتماعية. 

ثالكًا: انحدار الثقافة والإعلام المصريين منذ منتصف 
السبعينيات. فمصر التي قادت عصر التتوير ف العالم العربي: 
وانطلقت منها حركات الإحياء الأدبي والفكري:؛ وعرفت الصحف 
والمجلات» وجدت حضارتها تنحدر إلى درك سحيق. 

رابعا: تقزيم دور مصر الخارج؛ 2 عاهة أحدثتها كارثة 
7 بجسد الدولة المصرية. فقد انكمشت مصر تلملم جراح 
رفيا وكماره إصلام نأشب تعبا القامبار مد لاقني 
بمحيطها العربي والعالم الغربي» ثم ما لبثت الخصومة أن دبت بينها 
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وبين أشقائها العرب» على خلفية توقيع السادات لمعاهدة السلام مع 
إسرائيل» كما تراجع دور مصر الرائد # إفريقيا» (1) 

والأسكاة بين شكين (ز عقف ائله) تعدو كتين عقون هده 
المفاسد التي قامت من أجلها ثورة يوليو وهي نفس المفاسد التي أدت 
إلى اندلاع الثورات العربية» وتحدث عن إرادة التفيير لدى الشعوب 
العربية فقال: « نحن الشعب ثريد أن ننبذ محترك الحكم وتجار 
السياسية الذين وقفوا ‏ صفوف الإقطاع ولم يقفوا ب صفوفنا. وأن 
نحمي ظهور حماة الوادي من دسائس الإقطاعيين وحلفائهم من 
محترك الحكم وتجار السياسة... نحن الشعب نريد أن نتخلص 
نهائيًا من المستغلين الذين باعوا أنفسهم للرأسمالية. وأن نتكتل وراء 
الوثبة الجديدة التي خلصتنا من براثتها المخيفة... نحن الشعب ندرك 
أن وزراء العهود الماضية كانوا ينتظرون إشارة صغيرة من مولاهم 
ليدومسوا الحريات؛ ويعطلوا الصحفء ويحطموا الأقلام؛ وأن 
البرئانات كانت وراءهم توافق لبم على القوانين» وتعترف لبهم 
بشرعية الطفيان» وتقفل باب المناقشة عندما يجبهها الحق» (©) 
ثانيا: العوامل الاقتصادييم 

الأوضاع الافتصادية الصعبة والمتدهورة»؛ وعجز الحكومات 
العريية عن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الضرورية للمواطن 
العربي؛ علاوة على إهدار الكرامة الإنسانية للمواطن العربي 2 


(1) محمد بيلي العليمي: مجلة وجهات نظرء العدد: 145» السنة الثالثة عشرة» (فبراير - 
(2) سيد قطب» أيها العرب... استيقظوا واحدروا؛ مرجع سايق» ص203. 
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الداخل والخارج» لم يترك للشعوب العريية خيارًا سوى الثورة من 
أجل الإطاحة بالنظم الفاسدة المستبدة التي أذلت الشعوب ونهبت 
ثرواتها ودمرت الأوطان وقادت الدول العريية إلى التخلف الذي تعاني 
منه 4 جميع المجالات. 


وللشكلات الداخلية التي عانت منها الدول العربية # 
الجائب الاقتصادي رصدها الإمام حسن البنا ب القرن الماضي 
وهي” أن التفاوت عظيم» والبون شاسع:؛ والفرق كبير»؛ بين 
الطبقات المختلفة # هذا الشعب؛ فثراء فاحش وفقر مدقع. والطبقة 
الوسطى تكاد تتكون معدومة: والذي نسميه نحن الطبقة المتوسطة 
ليس إلا طبقة من الفقراء المعوزين وإن كنا نسميهم متوسطين»؛ على 
كاعننة يعسن الشر أهون مه ع 1 

وهذه المشكلات ولدت حالة من السخط العام على الأنظمة 
الحاكمة: وهذا السخط أدى شك نهاية الأمر إلى الثورة» يقول «تيد 
رويرت 006 كتابه «لماذا يتمرد البشر»:« عندما يكون السخط 
واسع الانتشار يمكن لانخبة الحااكمة أن تقتلص احتمال العنف 
ضدها عبر تعزيز شرعيتها بشكل رمزي» فتقوم بتوجيه الانتقاد 
واللوم إلى الذين يهيجون الآخرين ضدهاء وتوفير وسائل بديلة للتعبير 
عن الكذاءومق الأمون المناعرة ديه مازلا إن السالخطين. 


(1) حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء المؤسسة الإسلامية للطباعة 
والصحافة والنشر - بيروت» طبعة بدون تاريخ»ء ص1 23. 

(2)لماذا يتمرد البشرء ترجمة مركز الخليج للأبحاث - دبيء الطبعة الأولى: 2004م: 
ص526. 
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والأنظمة المستبدة يك العالم العربي لم تنجح 4# احتواء 
الشورات؛» لأن السخط على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية كان سخطا عامًا: والتنازلات التى قدمتها تلك الأنظمة 
لم ترق إلى الحد الأدنى التي خرجت الجماهير من أجل تحقيقه؛ 
ولذلك استمرت الثورات وأدى استمرارها إلى سقوط الأنظمة 
أواتقابيا تعن السنلطلة يف قياية المطاف: 

ومطالب الشباب وأهدافهم 4 بداية الشورات العربية لم 
تكن إسقاط الأنظمة: وكل ما كانوا يُطالبون أو يحلمون به هو 
إجراء إصلاحات حقيقية تضمن الحريات الأساسية وتُحقق للمواطن 
العربي حياة كريمة؛ والوسائل التي استخدموها لتحقيق ذلك 
كانت وسائل سلمية. يقول تيد غير:« وليس معظم الساخطين 
ثوريين. فقد يكونون غاضبين؛: لكن معظمهم ريما يفضلون 
الوسائل السلمية لتحقيق أهدافهم على حالات الحرمان والمخاطر 
المقترنة بالعمل الشوري 0 
ثالثا: العوامل الاجتماعيتّ 


الدول العربية التي شهدت ثورات»؛ حدث فيها انهيار وتدهور 
شان كوه فو رافق قاف عاكن فو الفطر اهن لسر 
والتجوع والنركن ودوك شين كرا نمع عتاد رن العزمات العامة 
والفنغية كن "اسن القااء دلويس النلكاق العزية يشخ الخيد 
والمنتجات الغذائية المستوردة من السوق» وتحول العامل إلى البطالة 


(1) نفس المرجعء ص530. 
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المقنعة» وتدني مستوى الخدمات كالنقل والسكن والعلاج 
والتعليم. ولم تسلم من الاحتكار الشمولي حتى الخدمات الفندقية 
والسياحية»؛ والممارسات الرياضية والفنية والثقافية؛» ولا تجارة 
المفرق وأنشطة الصيد البحري. كانت النتيجة مأساوية بالنسبة 
للتقنية والتكوين الجامعي والبحث العلمي؛ وكذلك الإنتاج 
المكري والقى 

والبطالة مسن الأسباب الاقتصادية التي تسببت © حدوث 
الكثير من المشكلات الاجتماعية وهذه المشكلات أدت بدورها 
إلى حدوث الثورات العربية. 

«وإذا كانت هناك أمة شابة يك العالم فهي الأمة العربية» 
فمعظم عدد العرب المقدر بنحو 330 مليون نسمة دون سن السادسة 
والثلاثين أو نحو 244 مليون نسمة:» مما يعني أنهم الشرائح التي 
يعتبيرها وزراء المالية ث الدول المتقدمة مثالية. وهؤلاء الشياب 
تعتبرهم بعض الحكومات عبئًا حقيقيًا وأصحاب أزمات قادمة. غير 
أن الحقيقة غير ذلك»؛ فالعبء الحقيقى 4# هذه الأمة ليس الشباب 
بل الأنظمة الظالمة التي ترى كك الشياب العبم الحقيقي3. 

« وظاهرة البطالة تُعد من أخطر المشكلات؛ لما ترتبط يهأ 
من مشكلات وقضايا كثيرة. فمن ذلك أنها تُؤدي إلى أن يعيش 


(1) محمد رفيق الطيبء العالم العريي والتحديات المعاصرة:؛ دار النفائس - بيروت» 
الطبعة الأولى: 1431ه - 2010م: ص268. 

(2) عادل سعيد بشتاويء تاريخ الظلم العربي 4# عصر الأنظمة الوطنية؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت؛ الطبعة الأولى 2005م: ص 274. 
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الشاب حالة من الفراغ؛ وهذا بدوره يُؤدي إلى كثير من المفاسر 
والبموم والأمراض النفسية»؛ وقد تدفعه حالته تلك إلى ارتكاب 
المعاصي والمنكرات: أو إلى سلوك طريق خاطئ 4# تحصيل العيش, 
وكالسرقة ]و الوشوة أن الأسشان ل 

والبطالة ليست مشكلة 4# حد ذاتها» فخطورتها تكمن 2 
الآشار السلبية الكثيرة الناتجة عنهاء فحوالي 80 ” من العاطلين 
كما تقول الإحصائيات الرسمية يرتكبون جرائم أسرية؛ وحالات 
السرقة تمثل 60 * منها. وي مصر هناك 3000 حالة انتحار سنويًا 
بين الشباب العاطلين أقل من 40 سنة؛ وهناك 15 ألف شاب مصري 
يعملون ل إسرائيل ويمثلون تهديدا للأمن القومي. وعدم وجود 
وظيفة تكفل حياة كريمة وتؤسس لأسرة جديدة» والظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الكثير من الأسر العربية. كل 
ذلك أدى إلى تأخر سن الزواج عند الشباب والفتيات وهو أمر له آثاره 
السلبية والخطيرة على المجتمع. 

« وقد وصف تقرير لمنظمة العمل العريية الوضع الحالي 
للبطالة بأنه الأسوأ بين جميع مناطق العالم من دون منازع وأنه ةذ 
طريقه لتجاوز كل الخطوط الحمراء. 

وأشار التقرير إلى أن أبرز خصائص البطالة # البلدان 
العربية: تَدَنّي الممستويات التعليمية للعاطلين عن العمل بجانب 


(1) محمد سعيد حوىء صناعة الشباب» دار السلام - القاهرة؛ الطبعة الثانية: 1428ه 
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التشارماانن الكنبانه ومكف: اللكيرة اقيدية الكوغرة لل الساطلية 
عن العمل وغياب التدريب المهني الموجه لسوق العمل بالإضافة إلى 
غيان التحظيط :ؤارتفاع نسبة الإناك العاظلات عن العمل: 


ومن وافع التقرير فقد احتفظت المنطقة العربية بأعلى 
معدلات نسبة البطالة بين الشباب على مستوى العالم بنسبة فاقت 
000 

ومعدل البطالة 4 اليابان عندما يرتفع لا يزيد عن 5 2/7 
والصين التي يزيد عدد سكانها على المليار نسمة يمثلون خمس 
سكان العالم تعاني من نقص الأيدي العاملة ‏ قطاع الصناعة»؛ 
ومصانع الجنوب يوجد بها نحو مليوني وظيفة شاغرة! 

«وأخطر أنوع البطالة # أولثك الشباب الذين أمضوا سنوات 
من عمرهم أي التحصيل العلمي الجامعي» ثم يتخرج بعد ذلك ولا 
يجد ميدانًا يعمل بهء ولا ثتاح له فرصة عمل يبني من خلالبا حياته؛ 
ويؤمن مستقبله» ويشارك #ك بناء مجتمعه وخدمة أمته» فيرتد ذلك 
عليه سلبيّاء فيعيش مككتتبًا أو قلقاء أو تنمو ا نفسه الكراهية 
تجاه مجتمعه: ويخيم اليأس على حياته: ويشعر أنه لا أمل له؛ 
ول مستقبل:»© , 


(1) صحيفة الراية القطرية» الملحق الاقتصاديء العدد: 9568, الجمعة: 2008/7/18: 
ص 8. 


22( محمد سعيد حوىء: صناعة الشباب» مرجع سابق» ص54. 
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« ويك البلدان التي دخلت مرحلة التحديث دون أن تخلق 
مجتمعًا حديئًاء يواجه المثقفون مأزقا تاريخيًا لأن حركة التحديث 
تنتج أفواجا متتابعة» ولكن بدون أن تخلق المجتمع الذي يُمكن أن 
يستوعبهم ويُوظف إمكاناتهم. المثقفون يجدون أنفسهم بدون 
الأعمال والوظائف والمسؤوليات المهنية التي تعود إليهم 4# المجتمعات 
الصناعية المتقدمة» وأن ليس من مخرح أمامهم سوى توكيد ذاتهم 
ثوريًا ضد المجتمع أو النظام الذي ينكرهم أو يخنقهم»؛ فيقطعون 
العلاقة به باعتماد أيديولوجية ثورية واللجوء إلى العمل أو العنف 
الثوري الذي يترتب عليهاء وباذلك يرفضون الطرق الإصلاحية التي 
يرع إليها التعدوة عاد ةن الستتعات الصشا في التعريرةي 1 

والحقيقة أن الشباب الذين قاموا بالثورة كانوا على درجة 
كبيرة من الوعي؛ وكانوا مدركين لخطورة الوضع وتحدياته: 
وخروجهم للشارع كان تعبيرًا عن رغبتهم 4# الإصلاح» ولحن 
رفض النظم الحاكمة للإصلاح واستخدام العنف 4# مواجهة 
الشباب المسالمين هو الذي حول الاحتجاجات الشبابية إلى ثورات 
شعبية؛ وحول التظاهرات السلمية إلى مُواجهات مساحة كه بعض 
الثورات مثل الثورة الليبية والثورة السورية. 

«والواقمة التي لا شك فيها هي أن أكثرية بلدان العالم 
الثالث الساحقة؛ هذا إن لم نقل جميعها تقريباء تُخرج جامعاتها 
أكذر مما تستطيع توظيقه 4 وظائف متامنية لم لبذا هإن فجترة 
(1) نديم البيطارء المثقفون والشورة؛ بيسان للنشر والتوزيع - بيروت؛ الطبعة الثانية: 

كانون الثاني: 2001م: ص148. 
126 


المثقفين أو الفائض من الخريجين توفر نوعًا من صمام الأمان ضد 
الثورة؛ لأنها تخفف ضغط الخريجين الجامعيين والمثقفين © البحث 


8 5 1 
عن وظائف وأعمال 00 


والقو لياق اللصرة كتفع فسن السقط على السكوقات 
والأنظمة الحاكمة صحيح فيما يتعلق بتوفير الوظائف للشباب 
والخريجين الجدد » ولكن هذه البجرة ولدت شعورا عامًا بالغضب 
لوا مواله تمكترا ين اللجرة وعيو تسم الرستايل والستفدة 
علن هوه الأنظن: لق كلا كبر رهن الففريين الذنن ماخرو رما 
عنهم بحثًا عن حياة أفضل» وعن دول تحترم حقوق الإنسان» وعن 


2 


> ابه 


بيئة نمدر العلم وتحترم العلماء, وتهتم بالتعليم والبحث العلمي. 

والنظم العربية الحاكمة فشلت #4 إيجاد حلول عملية 
لمشككلة البطالة التي كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت 
الشياب للثورة وإسقاط النظم المستبدة والفاشلة. 

والقضاء على مشككلة البطالة بحاجة إلى حلول جذرية تعالج 
أسباب هذه المشكلة ومن الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة: 

اونا التسعية السلية القن وحميوييا القمليه المنتاعن 
والعمل على تغيير نظرة المجتمع لأصّحاب الحرف المهنية؛ لأن التعليم 
الفني مو سبيلنا للنهوض لي المجال الصناعي وي مجال 
التكنولوجيا التي سبقنا فيها الغرب. 


(1) نديم البيطارهء المثقفون والثورة» بيسان للنشر والتوزيع - بيروت؛ الطبعة الثانية: 
كانون الثاني: 2001م: ص148- 149. 


127 


ثانيًا: العمل على إيجاد موارد لتمويل براءات الاختراع 
وتشجيع القطاع الخاص على تمويل عشرات الآلاف من براءات 
الاختراع المهملة؛ والكفيلة بحل الكثير من المشكلات التقنية 
والاقتصادية والزراعية ك العالم العربي. 

ثالمًا: تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة» 
وإيجاد طرق سهلة وميسرة للحصول على تمويل لبذه المشروعات؛ 
وتأهيل الشباب لإنشاء هذه المشروعات وتقديم المساعدة والدعم 
الفني اللازم لنجاح هذه المشروعات. 
رابعا: الانفتاح على العالم 

أسباب الثشورات ومحفزاتها لا تحسن فقط 4 تدهور 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسة؛ فتطور وسائل الإعلام 
والاتضال وإمكانية التواصل والتعرف على الحضارات الأخرى 
والاطلاع على تجارب الآخرين الذي وفرته هذه الوسائل» كان من 
العوامل المساعدة على قيام الثورة. 

يقول الدكتور أحمد أبو زيد:« قد تكون هناك أسباب 
اقتصادية داخلية لقيام الثورات مثل عدم المساواة والفقر والبطالة أو 
عوامل سياسية داخلية مثل الكبت والقهر والتهميش والحرمان من 
الحقوق السياسية والطبيعية أو عوامل ثقافية مثل انتشار الأفحكار 
التحررية عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية: ولكن هناك أيضًا 
نك التؤراكه العاضية الجحدين فاشرات نكا ريعية وشتفوض اكه دكت 


بطريقة لاا شعورية وغير مدركة وتنجم عن ازدياد حنثافة الاتصال 
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بالمجتمعات والثقافات الأخرى والتمرض المتواصل والمستمر 
لاتجاهات ونزعات العولمة ومتابعة الأفكار التقدمية والحركات 
الثورية والاجتماعية التي تنشب © مناطق بعيدة من المالم» 
والأفكار والايديوئوجيات التي توجه تلك الحركات وبخاصة تلك 
التي تحسدث ع المجتمعات التي تعسيش أ مستويات وظروف 
ا 

كيف عالج الإسلام أسباب الثورة؟ 


عالج الإسلام الأسباب التي تُؤدي إلى حدوث الشثورات من 
خلال احترام وضمان الحريات الأساسية لجميع المواطنين ومحاربة 
الاستبداد والفسادء ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع 
العادل للثروات. ومعالجة الإسلام لأسباب الثورات تتضح من خلال 
إقرار مبدأين أساسيين ث الشريعة الإسلامية وهما: 
أوثا: الإسلام والحريى 


من الأسباب التي أدت إلى اشتعال الثورات قمع ومصادرة 
الحريات» والعمل بقانون الطوارئ لفترات طويلة جعلت من الاستثناء 
قاعدة:» والنظم المستبدة جعلت من قوانين الطوارئ والأحكام 
العرفية مدخنًا لانتهاك حقوق الإنسان؛ ومن هذه الأسباب الأوضاع 
الاقتصادية الصعية ومعاناة نسبة كبيرة من المواطنين من الفقر 
'والجوع والمرض. 


1( أحمد أيو زيد» مجلة العربي» وزارة الإعلام - الكويت: العدد: 2,630 جمادى الآخرة 
2ه - مايو 2011م: ص32. 
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والمطلب الأول الذي رفعه المتظاهرون هو الحرية:» ١‏ والحرية 
الإسلام تكاد أن تكون مرادفا للحياة ذاتها؛ فلا معنى للحياة 
الحقيقية بدون حرية؛ وهو ما حرص الإسلام على ترسيخه 2 
النفوس. فالإسلام جاء ليخلص الناس من العبودية بكل أشكالبا 
وصورها وعلى رأسها العبودية لغير الله عز وجلء لأنها تذهب بخير 
العبد وجهده إلى سيده» أما العبودية لله عز وجل فهي قمة الحرية 
وذروة سنامها. والعبودية لله تهب للعبد خيرات وبركات سيده 2 
الدنيا والآخرة. 


والإسلام جاء ليمنح الناس الحرية التي هي حق أصيل لكل 
إنسان» وجاء ليقضي على استعياد البشر لبعضهم البعض» وهو ما 
يؤكده قول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لعمرو بن العاص 
(رضي اللّه عنه) :«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا». 
وهي المقولة التي تصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من 
الأعكلانات قيلط يسقوق الاتسا 1 
والأنظمة الاستبدادية 4 العالم العربي تعاملت مع الحريات 
الأساسية بتجزئتها وفصلها عن بعضها البعض» «غالدساتير العريية 
عادة ما تميز بين الحريات العامة مثل حرية الاعتقاد والعمل والتنقل 
والملكية التي تبدي تلك الدساتير إزاءها درجات مختلفة من التسامح 
والمرونة» والحريات ذات الطابع السياسي مشل حرية التنظيم 
والإضراب والرأي والتعبير التي غالبًا ما تحاط بالقيود. كما يلاحظ 
(1) محمد إبراهيم خاطرء أزمة حقوق الإنسان» دار ابن الجوزي - القاهرة» الطبعة 
الأولى: 1433ه - 2012م: ص53. 
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على تنظيم الدساتير العريية للحقوق والحريات السياسية أنه يتم 
أحيانًا بطريقة 00 


وحرية الاعتقاد هي أخطر قضية © حياة الإنسان» و 
تقرير حرية الاعتقاد يقول الله عز وجل: ( لا إكراه فِي الدّين قد 
تَبَيّنَ الرْشدٌ مِنّ الْقَيَ فَمَنْ يَكفر بالطاغوت وَيُؤْمِن الله فَعَد 
استمْسَك يِالعُرْوَةَ الْوُتْقَىَ لا انصَام لَهَا وَاللَّهُ مميعٌ عَلِيم). 
(سورة البقرة: 256). 

يقول الأستاذ سيد قطب (رحمه اللّه) © تفسير هذه الآية: 
دوك هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان؛ واحترام إرادته وفكره 
ومشاعره: وترك أمره لنفسه فيما يختص بالبدى والضلال 2 
الاعتقاد؛ وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه.. وهذه هي أخص 
خصائص التحرر الإنساني.. التحرر الذي تنكره على الإنسان ‏ 
القرق المكتر فخ هذاه #ندعيظة وتم فور الا سين لبذ الماك 
(للاق تكارييه الف رحد واخكا زم لعتيد عند ن قاوس لاسي ره عدن نون 

للكياة ونظيها غيرها تملية غليه الدولة بشت احيزتها التوحييية: 
وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها. إن حرية الاعتقاد همي 
أول حقوق «الإنساأن» التي يثبت له بها وصف «إنسان». فالذي يسلب 
إنسانئًا حرية الاعتقاد»ء إنما يسلبه إنسانيته ابتداء.. ومع حرية 


(1) خليل حسين» قضايا دولية معاصرة: دار المنهل -- بيروت؛ الطبعة الأولى : 1427ه - 
7م ص303- 304. 
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الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة» والأمن من الأذى والفتقة.. وإلا فهي 
جزية بالانيع: الاأمدلون لباه واف الجنات 1 

ا ا د الراشدة د بحس دري ا د 
لغيرهم حتى 2 العصر الحديث الذي يتحدث فيه الجميع عن الحرية 
والديمقراطية. يقول الدكتور على محمد الصلابي:« لقد كانت 
الحرية 2# العهد الراشدي مصودة ومكفولة ولبا حدودها وقيودها؛ 
ولذلك ازدهر المجتمع وتقدم ‏ مدار الرقي» فالحرية حق أساسسي 
للفرد والمجتمع؛ يتمتع بها أ تحقيق قيق ذاته وإبراز فقدراته: وسلب 
الحرية من المجتمع سلب لأهم مقوماته 90 بالأموات: © 
ضوابط تحكمها؛ أما التحرر فيعني الانفلات الأخلاقي والخروج 
على أحكام الدين وتقاليد المجتمع. « وقواعد وضوابط الحرية هي: 
1- أن لا تؤدي الحرية إلى التفلت من القيم والمثل والأخلاق الدينية. 
2- أن لا تؤدي الحرية إلى الإخلال بالنظام العام للمجتمع والدولة. 


3 :]ل الاأتودي الحرية إن العضميان الستل والتكتل :اذا ذا 


(1) © ظلال القرآن» دار الشروقء؛ الطبعة الشرعية التاسعة. 1400ه - 00 
المجلد الأول ص 291. 

(2) علي محمد الصلابي: سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ طبعة خاصة: 1427ه 
6م ء دار المعرفة. ص 111. 

(3) خالد الفهداويء الفقه السياسي الإسلاميء الأوائل للنشر والتوزيع - دمشقء الطبعة 
الأولى:: 2003م: ص454. 
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الفقر والجوع هما المحرث الرئيسي للاحتجاجات التي 
يشهدها العالم اليوم؛ فجميع الشعوب # الشرق والغفرب تحركت 
تحت وطأة الجوع لمواجهة استتئثار فكة قليلة بشروات وخيرات 
الشعوب: وهذا الأمرلا ينطبق فقط على الدول الفقيرة والنامية 
فقط بل يشمل الدول الغنية التي تستأثر فيها نسبة 7220 فقط من 
مجموع السكان بأكثر من 250 من الثروة! 

والثورات التي حدثت 2# الدول العربية التي تعيش الغالبية 
العظمى من سكانها تحت خط الفقر؛ فضحت الحكام العرب» 
وكشفت عن الثروات الضخمة التى جمعها هؤلاء الحكام من دماء 
وأقوات الشعوب العريية التي عانت من الفقر والجوع خلال العقود 
الأأخيرة؛ ووصلت نسية الذين يعيشون تحت خط الفقر فيها إلى 
حوالي 250 من عدد السكان. 

وي مواجهة الفقر وآثاره السلبية على استقرار وتماسك 
المجتمعات» حرص الإسلام على تحقيق العدالة الاجتماعية بين 
المواطنين؛ وعلى شيوع المال وتوظيفه ْ قضاء حوائج الناس 
والتخفيف من معاناتهم» وذلك من خلال العبادات المالية كالزكاة: 
والصدقات؛ والكفارات؛ والبدف من ذلك هو ضمان ألا يصبح 
المال دُولة بين الأغنياء» ويحرم الفقراء والمساكين من الاستفادة من 
هذه الأموال. 
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يقول الله عز وجل: لما أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل القرَى 
فلِله وَلِلِرْسُولٍ ولنري القربّى وَاليَتَامَى وَالمَسّاكين وَابْنِ السبيل كي 
ا يَكون ذولة بَيْنَ الأغنيّاء منكم وَمَا آكاكم الرسُولُ ضَحُدُوهُ وما 
نماكم عَنْهُ فَانتَهُوا وَانّقُوا الله إِنَّ اللّهَ شَدريدُ العقاب). (سورة 

والشريعة الإسلامية بمنهجها الرياني ويعدلبا ورحمتها لم 
تترك أمر الإنفاق ومساعدة الفقراء والمحتاجين والإحسان إليهم 
موكولا إلى نفس الإنسان؛ لأنها تميل بطبيعتها إلى الشح والبخل 
وداه جد للم واه وو اجن علج الأغنيناء واضون تتركة يول الله 

5 و ووس م #2 7 م ع .؟س وو 
عز وجل: لأوالذينَ ضِي أمُوَالهِم حَق معلو + للسائل وَالمَحْروم). 
نوو الفازع: 05224 

و تحديد مضارف الزكاة الى فرضت على المسلمين 
وتُغفطي حاجات الفقراء والملساكين وأصحاب الحاجات # المجتمع؛ 
يقول الله عز وجل: (إِنْمَا الصّدَقَات لِلفقراء وَالْمَسَاكَينِ وَالْعَامِلِينَ 
عليْها وَالمؤْلفةٍ فَلوبُهُم وَضِي الرّقَاب وَالَارِمِينَ وَضِي سَبيل الله وَابّْنٍ 
السبيل طريضة من اللّهِ وَاللّهُ عليمٌ حَكيمٌَ». (سورة التوبة: 60). 

والتوزيع العادل للثروات وضمان حصول جميع أغراد المجتمع 
على الضروريات هو السبيل الوحيد للقضاء على الفقر والجوع 2 
العالم. 

واللّه عز وجل توعد الذين يكنزون الأموال ويضنون بها على 
الفقراء والمحتاجين بالعذاب الأليم يوم القيامة. يقول اللّه عز وجل: 
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(يَا أَيّْهَا الّذِينَ آمَتُوأ إنّ كثيرًا مّنَّ الأَحبَارٍ وَالرُهيَانِ لَيَأكلونَ أَمْوَالَ 
الئاس بِالْبَّاطل وَيَصّدُونَ عَن سَبيل اللَّهِ وَالَذِينَ يَكَيِرُونَ ادهب 
وَالْفِضة ولا يُنَفِقُوئَها فِي سسبيل الله فَبَشرَْهُم بيمَذَاب ألِيم). 
(سورة التوبة: 34). 

ومن محاسن الإسلام أنه لم يترك الفكات الضعيفة # 
المجتمع دون رعاية أو حماية؛ وأوجب على المجتمع توفير حاجاتهم 
الضرورية؛ وتقديم العون والمساعدة لبم» وجعل ذلك واجبًا وليس منة 
أو تبرمًا. والفئات الضعيفة خا المجتمع بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم فضلها على المجتمع ‏ أحاديث كثيرة؛ فعن أبي الدرداء 
(رضي الله عنه)؛ قالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

« وحينما حاول الإسلام أن يحقق العدالة الاجتماعية كاملة 
ارتفع بها عن أن تكون عدالة اقتصادية محدودة؛ وأن يكون 
التكليف وحده هو الذي يكفلها؛ فجعلها عدالة إنسانية شاملة: 
وأقامها على ركنين قويين: الضمير البشري من داخل النفس 
والتكليف القانوني # مُحيط المجتمع؛ وزاوج بين هذه وتلك» مثيرا 
الوجدان الإنساني أعمق انفعالاته» غير غافل عن ضعف الإنسان 
وحاجته إلى الوازع الخارجي كما يقول عثمان ابن عفان: يزع الله 
بااسلطان كدر مما يرع بالغرن © 


(2) سيد قطبء العدالة الاجتماعية ف الإسلام: دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية 
السادسة عشرة: 27ذ'1 ه - 06م ص 63. 
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مظاهر وملامح الثورات العرييي 


شيابية , وانتفاضات شعبية؛ سلمية:» رافية ومتحضرة: أبهرت العالم 


007 


بأسرم. 
« والملقصود بالثورة الشعبية حين نرفع شعارها ونطلقها: أن 
يهب الشعب بجميع طبماته وفئاته» وشيبه وشبائه: ورجاله ونسائه ' 


واستبداله بالذي هو ده 


وأبرز ملامح الثورات العربية تمثلت #ّ الوحدة الوطنية التي 
ظهرت 4 أبهى صورهاء فقد شاركت جميع الطوائف 4 هذه 
الثورات وتوحدت # مطالبها ورغبتها ث بناء نظم جديدة تقوم على 
المواطنة واحترام الحريات وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين دون 


3-3 


دميير. 
الملامح العامى للكورة 
«الملامح العامة للثورة تمثلت ب2: 


أؤنا انزاافورة فادها الشيات فة الشعة الومنظى الذين ولد 
مُعظمهم 4 عهد مبارك ولم يعرفوا رئيسًا سواه ثم تخرجوا من 
مؤيسنات التعليد» ليشيو خول البظالة: :ف انتظان قطاع غين ستيل 


(1) عبد اللّه ناصح علوان؛ الشباب المسلم 4 مواجهة التحدياتء دار القلم -- دمشق» 
الطبعة الأولى: 1407ه - 1987م. ص266. 
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رفعتها الدولة طوال عقد كامل؛: من تحديث مصرء والفكر 
الجديد» وحقوق المواطن» وغيرها. لم يجدوا سوى الثورة منفدًا 
التكنييه وكتكر | لكدانت: 

ثانيًا: وضع ذلك الشيوخ بمن فيهم من كبار رجال أحزاب 
المعارضة والقوى السياسية المختلفة 4 حرج بالغ: فقد استكانوا إلى 
البوان على مدار عقود طويلة؛ # حين لم يحتمل الشباب عقدا من 
الفيجاة تملعت كوركة هاو حبار 


ثائكًا: أدار الشباب ثورته بشكل سلمي» جذب احترام العالم 
وتعاطفهء وجذب قبل ذلك ملايين الشوار» خاصة وقد تحولت الثورة 
من عمل نضالي مشوب بالاحتقان إلى تظاهرة فلكلورية؛ زاوجت 
بين النضال والمرح؛ ولعل دعابة «الرجل اللي ورا عمر سليمان» خير 
شاهد على ذلك. 


رابعًا: سخر الشباب الإعلام - وهو سلاح فتاك؛: إن صح 
الوصف - ل خدمة الثورة منن اللحظة الأولى للتفكير فيها من 
خلال الفيس بوك»: وخلال مراحلها المختلفة التي فجع ذيها المصريون 
بتخلي الإعلام الرسمي المصزي عن الشعب وانحيازه للنظام. 

كانس أن الكزوة تخاني اكراك] همي اذ قياذه اشاركضه 
فيه جميع التيارات السياسية والفئات العمرية. ومن ثم سقطت كل 
الأكاذيب التي روجها النظام السابق من نسبة الثورة إلى الإخوان 
الملفين روزا موضسنقهابالسالة لاجقوات حاريكية إلى ماهر 
بالوطن. 
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سادسًا: أدى عدم وجود قيادة للشورة إلى عجز النظام عن 
التفاوض معها والسيطرة عليها ؛ وباءت محاولات الحوار الوطني 
وتحقة الحتفياء فاه تافته اتنس القوابة مهو عي اسان 
بالفشل الذريع؛ فقد أدرك الشعب أنه قد امتلك مصيره ولا مبرر 
للتفريط فيه 4 مفاوضات تأخرت ثلاثين عاما. 

سابعًا: نجم عن ذلك أيضًا عدم الخروج بأيقونات حية 
محمولة على الأكتاف» وإنما الأيقونة الوحيدة التي تمخضت عنها 
الثورة هي الشهداء الذين حملوا على الأعناق؛ وي مقدمتهم خالد 
سعيد الذي تحول بعد وفاته نتيجة التعذيب إلى ملهم للثورة المصرية: 
كما كان محمد البوعزيزي مُفجرا للثورة التونسية. 

ثامنًا: العجيب أن حالة الاحتقان الطائفي التي كثيرًا ما تم 
الترويج لبا والمبالغة 4 وصفها لم تجد مكانًا ‏ صفوف الثورة, 
غدماء الثوار التي سالت رسمت على أرض التحرير البلال يحتضسن 
الصليب؛ حيث لم يميز رصاص قوات الأمن بين مسلم ومسيحي, 
وبين شاب وفتاة؛ وبين شيخ وطفلء» (1) 

وحول رؤية المثقفين لملامح الثورة ‏ مصر:« يقول الكاتب 
جمال الغيطاني: علي المستوي السياسي فأي ما كانت النتائج 
ستكون أفضل مما كان عليه الوضع سابقًا خاصة أن البلد يؤمنها 
الآن امهنا حنن الدولة الحمزية وف الكيقى» وسة|اسيضيع فلا 


1( محمد بيلي العليمي» مجلة وجهات نظر» العدد: 2145 السنة الثالثة عشرة» (فْبراير - 


138 


كبيرا ؤي الفترة القادمة وستخرج لنا مصر جديدة بدون فساد 
ولا محسوبية تتهب ثرواتها. وعلى الصعيد الخارجي أضاف 
الغيطاني: وبالنظر أ عيون المصريين سنرى الفخر والاعتزاز 
بمصريتهم وبثورة جديدة متحضرة. 

ويري الروائي إبراهيم أصلان أن ثورة 25 يناير تحققت بها 
أحلام شعب كامل ظل يحلم لسنوات طوال ومن الطبيعي أن تكون 
هذه الثورة مختلفة على كل المستويات والأصعدة. 

وأعباك أضلاف لعن ققدت هزه القورة عب درتدة مزذهلة هه 
قوة الإرادة والإصرار وبها استطاع الشباب تحقيق الحلم ليصير 
حقيقة ضخمة 4 وقفت كنا نظنه حلما صعب المنال ومن المستحيل 
أو يتحقق. ‏ 

وعن جيل الثورة قال أصلان: هذا الجيل تكون 4 غفلة من 
جيل الآباء والأجداد؛ فهو لم يمنح لمصر ثورتها فقط» ولكن منحها 
لوقك تمينة مسقينا كما تماما: ويصنف الدمكتون حباء عفل 
الناقد الأدبي شباب ثورة 25 يناير بأنه خلاصة مرحلة وإفراز 
لتراكمات طويلة من التطلعات والمعاناة» وقد نجح بالفعل 2 إحداث 
حراك شامل ‏ مصر مثلما نجح 4 قدح شرارة ثورة لا تقل 2 
تقديري عن الثورتين الفرنسية والأمريكية» وقد صنع ذلك بروح 
وطني نقي وشفافية تدعو إلى الإعجاب» وقد كلل جهده بنجاح 
باهر أعاد لمصر حيويتها وحراكها. وأضاف عمقل على المثقفين الآن 
© المرحلة الراهنة الدقيقة إذ تنتقل مصر إلى صيغة ديمقراطية 
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تعددية ا يهيئوا الشعب المصري لبذه الأثقال النوعية 27 الحكم 
المدني الذي يعتمد فكرة التعددية وتتوع الأطياف. 


وبظني المثقفون وحدهم خاصة من شريحة الشياب هم 
القادرون على تأهيل المثقف المصري ذهنيًا وفكريًا ومدنيًا للمرحلة 
القادمة. 

وقال الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي: إنها أعظم ثورة 2 
تاريخ مصر؛ لأنها صححت التاريخ المصري الحديث ووضعت حدا 
للانقلاب العسكري الذي حدث 4# يوليو 25 الذي سمسي زور 
وبهتانًا ثورة. واعتبر حجازي ثورة يناير أعظم الثورات التي قام بها 
المصريون منذ أن بدأ تاريخهم حتي اليوم» بل إنها من أعظم الثورات 
الانسانية وقيمتها لن تنحصر ةٍ مصر والمنطقة العربية فقط؛ بل 
أصبح لبا مكان 2# التاريخ الإنساني. 

واعتقد عندما يتحدث التاريخ عن الثورات سيذكر ثورة 
العبيد 4 التاريخ القديم والثورة الفرنسية والثورة اللأمريكية والثورة 
الروسية وثورة الخامس والعشرين من يناير. 

وعن تبعات الشورة قال حجازي: أعتقد سينال المصريون 
حقوقهم كاملة؛ وسيقوم نظام ديمقراطي حر قائم على دستور 
يتأسس على مبدأً المواطنة والفصل بين السلطات وستكون 
السلطات مصدرها الأمة»؛ وسّيفتح المجال لمشاركة شعبية 
01 ه: 


واسعة). 


(1) ناهد خيريء الأهرام المسائي. | 
6 -ح-لنعع 121-428845ع95 4115.250 25/عمه.018. تستقتطة. 2121م 01//:مراخط 
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ثورة بلا رأس! 


المشكلة التي وقعت فيها الثورات العربية هي عدم وجود 
قيادة تلتف الجماهير حولباء وتقودها نحو تحقيق أهداف الثورة, 
والنتيجة هي أن السلطة بقيت بيد أركان النظم التي أسقطت الثورة 
رؤوسهاء وهؤلاء قادوا الثورة المضادة وحاولوا إجهاض الثورات 
العورسية 

والدكتور عبد الله ناصح علوان وقبل أكثر من عقدين من 
الزمان رسم ملامح الثورة؛ ووضع شروط الخطة التي تكفل لبا 
النجاح؛» ومن ضمنها وجود قائد تبايعه الجماهير وتلتف حوله؛ فقال: 
«ممالا يختلف فيه اثنان أن الأمة حين تتفاعل مع الثورة بجميع 
رجالبا ونسائهاء وسائر أفرادها وجماعاتها.. وتعهطي البيعة والولاء 
الفيناذة 'ممادقة متكلهنة ‏ وتكظادر الآفبرفنهنا لتظيم ::ويفظة العمل 
لتنفن.. من الموكد أن هذه الأمة بقيادتها وأميرها يكتب لبا النجاح 
والتوفيق» وتحرز النصر والتغيير» وتصل إلى الغاية المنشودة 4 إقامة 
عزة سامقة» وبناء مجد عريض»ء وإشادة كيان سياسي 0000 

وغياب الرأس والقيادة وإن كان مفيدا أثناء الثورة وساهم 
عونا إل ته الفكاته ماق لمكن اقوس اعيانة شيف 
بعد. يقول سهيل الغنوشي:٠‏ صحيح أن التفيير أصبح ضروريًا وحتميًا 
بحكم تردي الأوضاع وحجم الظلم والفساد والاستبدادء وصحيح 
أيضًا أن كسر حاجز الخوف وانتزاع حرية التعبير والتظاهر 
(1) الشباب المسلم يه مواجهة التحديات؛ دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى: 1407ه - 

7م. ص267. 
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مكاسب كبيرة ومقدرة» ولكن الحقيقة المرة أن ثورة بلا فيادة 
ورسالة قد تسقط نظامًا ولكنها لا تقيم دولة ولا تحقق نهضة » ومن 
يظن أن أحزابًا متتاحرة ومهووسة بالسلطة ويبمكاسبها الحزبية - 
ولو على حساب المصلحة الوطنية -ح يمكن أن تحقق أهداف الثورة 
فهو واهم)». 


ويقول: «لقد لجأت الشعوب العربية مكرهة إلى خيار الثورة 
بلا رأس» بسبب بطش النظام وفشل المعارضة. فالشعب لم يجد 
أمامه قيادات وطنية يمكن أن يلتف حولبا؛ قيادات يثق 2 كفاءتها 
وتجردها للوطن وتقديمها للمصلحة الوطنية. ولحكن التغيير المطلوب 
البلاد العريية ضخم ومعقد جدا ويواجه تركة وتراكمات ثقيلة 
وأوككاعًا مقت ة واخترا نا /فاغلة وتوعكلطلت وف عليه ساني رامال 
كبيرة حملتها أجيال وناضلت وضحت من أجلها على مدى 


اق 
عمود) : 


والز شايع ع اغررة لسري بشو انتكافي الماع لول 
عامر على موقع تويتر:« ثورة بلا رأس أنتجت دولة بلا رئيس» وضعف 
مرشحي الرئاسة مفيد للعسكري ومفيد للديني لكنه مضر بصحة 
الوطن 6 


(1) موقع الجزيرة نت: 
مع 6075-8277-4774 677/538665/5 0151 اوم ناعم وتععمة زل2. 777 //: ماخ 
14 88235-76000063 


)02( موفع تويتر: 
60113 . :7/111 //:صاط ‏ 
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دمويت دموير! 


الثورات العربية التي بدأت عفوية وسلمية» وكان شعارها 
«سلمية سلمية»: حولبا الطغاة العرب إلى صراعات مسلحة ومجازر 
بشعة راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأطفال والنساء ومن 
المواطنين الأبرياء. 

والشباب الذين قاموا بالثورة لم يسعوا للصدام مع الأنظمة 
المستبيدة» ولكن هذه النظم هي التي بادرت باستخدام العنف والمتل 
والإبادة الجماعية 4 مواجهة الشعوب الثائرة. 

ولجوء الأنظمة القمعية للعنف المنهج؛ واستخدامها لقوات 
الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بما تملحكه من وسائل القتل والتدمير 
قمع المتظاهرين:» أدخل الدول العريية 4 دوامة من العنف الذي 
حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء» فقد سقط ف ليبيا حوالي 
0 ألف قتيل: وسقط يي سوريا حوالي 20 ألف قتيل. 

يقول محمد سعيد الفطيسي« رغم مرور أكثر من سنة على 
تلك التجرية التاريخية الاستثنائية» إلا انه - وللأسف الشديد - لم 
نبلغ بعد مرحلة النضج الثقالي والسياسي» حيث لا زالت مسألة 
التسلط الأيديولوجي قائمة» فهناك العديد من الأنظمة السياسية لم 
تستفد منها سوى ل مسألة استخلاص أفضل وسائل القمع والقتل 
والاستبداد. حيث لا زالت مصرة على مسألة الاستعلاء 
والاستكبار» كما لم تتعلم بعض جماعات الثورة والمعارضة كيف 
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تستفيد من وضهها الراهن لتقوية مكانتها الاجتماعية والسياسية 
الوطنية) (1) 
الثورات والأيدي الخارجيي : 

الثورات العربية التي انطلقت بإرادة شعبية» وكانت أسبابها 
ودوافعها داخلية» لم تسلم من العبث والتدخلات الخارجية: 
والمنطقة العربية - كما لا يخفى على أحد - مستهدفة من قبل 
القوى الكبرى التي تسعى من أجل الحفاظ على مصالحها ع 
المنطقة؛ ومن قبل الكيان الصهيوني الذي يسعى من أجل إضعاف 
الدول العربية وتفتيتها. 

والكورانقة العريية شريقيت لحاولات ددن امنا فنك الأطواكك 
الخارجية كان البدف منها هو: إفشال هذه الثورات أو توجيهها 
والاستفادة منها. 

ومصالح القوى الغربية # المنطقة هي التي تحكمت أذ 
مواقف هذه القوى من الثورات العربية» والتدخل العسكري 2 ليبيا 
على سبيل المثال لم يكن البدف منه توفير الحماية للمواطنين 
اللسيين: ذفنن كانتت فهنناك اهداق الخدرىئ نبا العتهشل ومتهنا: 
القضاء على العقيد معمر القذالي الذي كان مستودعا ملينًا 
بالكثير من الأسرار الخطيرة عن القادة الغربيين وتحالفاتهم 2 
المنطقة؛ والسيطرة على حقول النفط والغاز وضمان حصة معتبرة 2 
الثروة النفطية التي تمتلكها ليبياء وعقد صفقات تسليح الجيش 


(1) موقع الركن الأخضر: 
10-0 تاه . لمتقطد_ع 17_2111امجاأ د لططامء.عاعمع . بج بجبو// :مط 
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الليبي الجديد» وصفقات إعادة الإعمار» والقوى الغريية هي القوى 
الوحيدة 4 العالم التي تُدمر وتقبض الثمن مرتين؛ مرة مقابل 
التدميرومرة أخرى مقابل إعادة الإعمار!!!. 

واستخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو)»؛ ورفضهما 
لأي إدانة للنظام السوري 2 مجلس الأمن على الجرائم اليومية التي 
يرتكبها بحق السوريين: تقف وراءه المصالح الاستراتيجية لباتين 
الدولتين 4 المنطقة؛: وهو جزء من صراع القوى الكبرى أ المنطقة. 
العتاضر المفتجرة للكورة : 

الشباب هم الممجر للشورات العربية والقوة المحركة لباء 
وانتشار الفساد والظلم وعدم وجود بارقة أمل # الإصلاح والتغيير» 
وعجز التُخبة عن قيادة المجتمع» ومعاناة ملايين الشباب من 
التهميش والبطالة والفقرء هو الذي دفع الشباب للأخذن بزمام 
المبادرة» والسعي لتغيير النظم المستيدة والفاسدة. 

رقن بعرم عقي عن اللسدع نكو ددر اليا | كلتمن 
المتفاني ‏ حب وطنه؛ خلال ثمانية عشر يومًا من تفجير أول ثورة 
إلكترونية ث التاريخ» أن تكسح #ش طريقها ركام جبل هائل من 
العنف» والطغيان والفسادء والعفن: استمر جاتمًا على صدور 
المصريين ثلاثين عامل (1) 


(1) زغلول النجار - السيد أبو داودء ميدان التحريرء دار نهضة مصر - القاهرة:» الطبعة 
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عربي أصبح فيما بعد رمرًا للثورة التونسية وللثورات العربية وهو 
الشاب التونسي «( متحمد البوعزيزي؛»؛ الذي قام بإشعال النار_ثه 
تقوة و قشر نحرع الوقس نويع افا شمن مها ت] نالفي القبرام :هد 
العالم العريبى. 
0 وأهم الملامح التي تكشف عنها الحركات الثورية الحالية هي : 

أولا: الاعتماد على تكنولوجيا الاتصال والتواصل الحديثة 
لت بث الدعوة والتعريف يأهداف الثورة وتنظيم الصفوف ونشر 
المعلومات عن تطور الأحداث بسرعة. 

ثانيًا: التأثر بأوضاع المجتمع العالمي والرغبة إذ اكتساب 
الرضا والتعاطف والرأي العام العالمي مع أهداف الثورة. 

ثالمًا: ازدياد الشعور بحقوق الوطن على الشائرين وتجنب 
التخريب والتدميريقدر الإمكان بل ومشاركة الثوار أحيانًا ب 
إصلاح ما تم تدميره وذلك تعبيرًا عن الشعور بالمسؤولية. 

رابعًا: اتساع نطاق المطالب بحيث لا يكاد يوجد سقف لبذه 
المطالب التي تزداد اتساعًا كلما طالت فترة الغضبء ©) 


«والحراك الكبير الذي يحدث العالم العربي اليوم هو 
نتيجة طبيعية لوعي شبابي جديد متسق مع التحولات الكبرى 2 
العالم. نحن أمام جيل جديد يتوق للتغييرء ويتواصل بالثانية مع 
(1) مجلة العربي» وزارة الإعلام - الكويت: العدد: 630: جمادى الآخرة 1432ه - 
مايو 2011م؛ ص34. 
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ظروف جيله ‏ الشرق والفرب؛ لكنه يعيش «قيودًا» سياسية 
وتنموية © محيطه القريب. هذا الجيل ورث عمن قبله عقودًا من 
الغضب المتراكم الذي سرعان ما ينفجر مثل البركان الثائر ولا 
أحد يستطيع الوقوف بوجهه. همكذا هو المشهد العربي اليوم» شئنا 
اف 
الطبقخ المتوسطة والثورة : 

الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان 4# المجتمع» وهي التي 
تُحدت التوازن بين الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية 4 المجتمع. 

والاضطرابات والقلاقل التي تعاني منها المجتمعات تحدث 
نتيجة الضغوط التي تتعرض لبا الطبقة المتوسطة؛» وتجهلها غير 
قادرة على القيام بمهمتها الرئيسية وهي حفظ التوازن بين طبقات 
المجتمع. والشباب هم الفئة الأكثر تأثرًا بالضغوط الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية؛ لأنها تتعلق بوضعهم الاجتماعي» ومدى 
إمكانية الحصول على تعليم جيد » والحصول على فرصة عمل توفر 
لهم حياة كريمة. 

يقول الأستاذ علي الخوالدة:« يمكن تقسيم الشباب 2 
المجتمعات العريية إلى ثلاثة أقسام: 
1- الفئة الأولى التي حصلت على تعليم جيد وامتلكت مهارات 

متعددة وهذه الفئة تنتمي إلى الطبقة الثرية والقادرة اقتصاديًا. 


(1) سليمان البتلان» الشارع يا فخامة الرئيس» دار مدارك - دبيء الطبعة الثانية: فبراير 
2لم.: ص 204. 
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2- الفئة الثانية وهي الفئة التي استفادت من الاممكانيات الوطنية 
التعليم وهؤلاء عادة ما ينتمون إلى الطبقة الوسطى التي 
تيح لبم الحصول على الشهادات من الجامعات الوطنية بسبب 
تفوفهم العلمي وهم عادة من أبناء القرى والحضر. 

3- الفئة الثالثة وهي الفئة الأكثر حَجمًا وتضم الشباب الذين لم 
يتلقوا التعليم ولم تتح لبم الفرصة للالتحاق بأي نوع من أنواع 
التعليم وهم غالبًا من أبناء الطبقة الفقيرة ويعانون من الإهمال 
مما يدفعالبعض منهم إلى عالم الجريمة والإرهاب 
والشوراف ا 


وتحرك الطبقة الوسطى لإحداث تغيير. المجتمع ورضع 
الظلم والمعاناة» ليس البدف منها بالضرورة تحسين أوضاع هذه 
الطبقة» لأن أوضاعها حتى 4 ظل القهر والقمع تكون أفضل حانًا 
من الطبقات الفقيرة والمعدمة التى تسحقها الفئات الغنية؛ 
ومكاسب الثورات التي تقوم بها الطبقة الوسطى تجنيها الطبقات 
الفقيرة التي تخرج الطبقة المتوسطة مُدافعة عنها وعن حقوقها. 
والصراع بين طبقات المجتمع له أسباب وأبعاد كثيرة: 
وشعور طبقة من الطبقات بالتهميش والظلم يؤدي إلى الثورة» ومن 
الأمثلة على ذلك الشورة البروليتارية التي تسعى من أجل تغيير النظام 


(1) عاصم ريابعة؛ المستقبل الذي نريدء توثيق فعاليات المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل» 
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تحدث داخل هذا النظام. 


فالطبقة البرجوازية" هي أول العوامل المساعدة على انهيار 
النظام الرأسمالي. فبالنظر إلى كونها عنصرًا 4 النظام الرأسمالي 
يتحول المال لديها إلى هدف تسلك من أجله كل الوسائل بداية من 
حرمان ذاتها ونهاية باستخدام البروليتاريا* بهدف تحقيق أكبر 
فائض قيمة ممكن. 4 إطار ذلك نجد أن البرجوازية تدخل 2# 
صراع ناف لذاتها على جبهات عديدة. أولبا الصراع داخل البرجوازية 
ذاتها. أما الصراع الثاني الذي تقوده البرجوازية فهو ضد البروليتاريا 
إما من خلال ظروف العمل السيئة؛ أو من خلال الأجر المنخفض... 

وتمشل البروليتاريا عامل الانهيار الثاني الذي ساعد على 
لضان النظاء الو اسان 


«والصراع الطبقى والحركات الثورية والثورات والعصيان 
والحروب وسائر مظاهر العنف الاجتماعي تنتج 4# النهاية عن ظاهرة 
التتاقضات. وقد كتب ماركس يقول:«إن الشورات هي قاطرات 
الفازكة الشركة 0 


(*) البرجوازية تعني: الطبقة المسيطرة على رؤوس الأموال وأدوات الإنتاج؛ والبروليتاريا 
تعني: الطبقة العاملة التي تبيع جهدها. 

(1) محمد الجوهري وآخرونء التغيير الاجتماعي؛ دار قطري بن الفجاءة - قطرء الطبعة 
الثانية: 1406ه - 1986م: ص65. 

(2) علم الاجتماع السياسي» دار المستقبل - عمانء الطبعة الأولى: 1430 ه - 009هم» 
ص74. 
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وتفسير منظرو الشيوعية لأسباب قيام الثورات ليس له ما 
يؤيتدةك الواقم مكباب الخليفة التوسظة يبدرجاتها هِب و الدين 
خرجوا للميادين مدافعين عن حقوق الفقراء الذين يمثلون الأغلبية ب 
المجتمعات التي شهدت ثورات وشعار الثورات التي قام بها هؤلاء 
الشياب كان «خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية». 


يقول الدكتور محمد توهيل:« لقد فشلت الشيوعية 2# 
سياساتها الاجتماعية والثورية لأنها أخفئقت # فهم الديالتيك 
لأحداث التاريخ والحياة الإنسانية. إذ لا يكفي أن نبرز مظاهر الظلم 
والظالمين وأن نتصدى بقوة السلاح» بل من الواجب خلق الأرضية 
لمجتمع الكفاية والعدل؛ وهذا البدف فشلت الشيوعية 4# تحقيقه: 
فتراجعت واختفت من التاريخ المطل على القرن الحادي والعشرين 


وأصبحت ذجرى” 0 


وتحركات الطبقة الوسطى لإحداث تفييري المجتمع؛ 
والسعي من أجل التوزيع العادل للسلطة والشروة وتحقيق العدالة 
الاجتماعية والمساواة بين المواطنين» تأتي ضمن التدافع والصراع 
المستمر بين الحق والباطل وهو من السنن الإلبية التي وضعها الله عز 
وجل 4 الكون لكي تستمر الحياة على الأرض. يقول الله عز وجل: 
(فَهَرَمُومُم بإذن الله وَشتل دَاوود جالوت وَآثَاهُ اللهُ المُلك والجكمّة 
وَعَلَمَد فنا يفاد وككلة دهع الله الئاس يعضهم يبَععض بِبَعْضٍ لفْسّدّت اررض 
وَلَكِن الله دُو فَضئل عَلَى الْعَالَمِينَ). نوو اشر 2251 


(1) نفس المرجع. ص74. 
1130 


« ومصير الطبقة الوسطى © مصر لم يؤثر أ شرائحها 
شتف مطل :اولاقو ]ال اقم السووه على مكوين الارجرارية 
الصغيرة وايديولوجية الفلاحين؛ وتنظيمات العمال وأفكار المثقفين 
وسلوك الجيش؛ حين أنجزت الطبقة الوسطى تفاعلت إنجازاتها 
إيجابيًا مع مجموع الشعب؛ وحين كانت تسقط لم ينج أحد من 
مشومطها اك 


ويقول الدكتور أحمد أبو زيد :« إن الذي يميز معظم الثورات 
الحديثة التي يشهدها العالم الآن بما # ذلك العالم العريي هو أن 
الذين يقومون بها ينتمون إلى الطبقات الوسطى المثقفة ومن سكان 
المدن الذين يدركون معنى وأبعاد حقوق الإنسان. 

ويبدو أن عناصر التذمر والتمرد تتجمع وتتراكم على مدى 
سنوات طويلة ولكنها تكمن تحت ستار زائف من البدوء والرضا 
الظاهري الأقرب للسلبية واللامبالاة ثم تنفجر فجأة لأسباب قد تبدو 
والفينة او لا تكو لأنديا وكيا بحو بد ووه الرتفسية الت 
صدرت منها الشرارة الأولى التي أشعلت الأوضاع الحالية ب أنحاء 
عديدة من العالم العزيني 3 


الاحساس بالظلم والقهر؛ دفع الشياب إلى استخدام وسائل الاتصال 


(1) غالي شكريء الثورة المضادة ‏ مصرء كتاب الأهالي رقم (15): إصدار: جريدة 
الأهالي» سبتمبير 1987م: ص27- 28. 

(2) مجلة العربي: وزارة الإعلام - الكويت: العدد: 630: جمادى الآخرة 1432ه - 
عانق 42011 ضن32. 
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الحديثة وي مقدمتها شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 
كوسيلة من أجل تحقيق هدفهم وهو تغيير النظام؛ ونجحوا ب 
تحويل الواقع الافتراضي الذي صنعوه على الشبكة إلى واقع 
حقيقي؛ أذهل الجميع ونال إعجابهم. 

ويقول الأستاذ سمير مرقص:« مع مرور الوقت لم يلتفت أولو 
الأمر إلى أن هناك «كتلة شبابية طالعة» 4 إطار الشريحة العليا من 
الطبقة الوسطى؛ تمكنت؛ وبسبب بعض من الفائض ال مالي» أن 
تتلقى تعليمًا طيبًا وأن تنطلق 4 تعاملها مع التقنيات الرقمية وأن 
تواجه الانسداد السياسي والمدني # الواقع بأن تفتح آفاقا مُمتدة 
إطار «المجال الرقمي» ممارسة «المواطنة الرقمية» 0181121[ 
متطقطء011) أو مُمارسة المواطنة من خلال شبكة الانترنت 
بتقنياتها المتنوعة وهو ما يعلن عن ميلاد «مواطن الشبكة؛ 
أو 71161268 إن جاز التعبير. لقد أوجد هؤلاء الشباب رأيًا عامًا 
للكتلة الشبابية الطالعة» وأصبحوا بمثابة «طليعة رقمية»» ومثلوا 
نواة ناعمة» تحدد القضايا والشعارات والتوجهات والتحركات حيث 
تبعتها الكتلة. وامتد تأثيرهم للشباب من أبناء الشريحتين المتوسطة 
والدنيا من الطيقة المتوسطة. 

وعليه كان المشهد الميداني يضم كا من شباب الشريحة 
العليا من الطبقة الوسطى بشعاراته التي تتعلق بالحريات»: وشباب 
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الطبقة الوسطى: المتوسطة والدنيا بمطالبهم الاجتماعية. وهكذا 
كان مشيم التنييو تعنو انه ؟ التهرنة و النوالة اجون عر ا 
شياب أحيوا أمي : 

ارتبطت الثورات العربية بأسماء بعض الشباب ومن بينهم 
أطفال أشعلوا فتيل هذه الشورات وأصبحوا رمورًا لبا » وعدد من 
هؤلاء الشباب قتل ونحسيهم عند الله من الشهداء؛ وبعضهم ما زال 
حيا يرزق. 

وسولةة الشبات ‏ والأظفال انعظو) الأننة مت ستناتها العمسق 
وأعادوا إليها الروح والحياة بموتهم» وفتحوا للشعوب العربية أبواب 
الأمل والحرية والكرامة بدمائهم الزكية. 

والقهر المتزايد يومًا بعد يوم» واليأس من التغيير»ء وفقدان 
الأمل 4 حياة كريمة:» أمور دفعت الشباب إلى التحرك مستخدمين 
وسائل الاتصال الحديثة ل حشد الجماهير وحثهم على الثورة 
والوقوف كزوهحة الأنظلية الاسقيداذية: 


والذين قاموا بالثورات العربية هم الشباب الأحرار الذين 
رخفضوا الظلم الواضع على الناس وسعوا من أجل التغيير بأيديهم 
ودمائهم. 


(1) موقع آون إسلام: 
- 128782 لطع مده -ج1 3022312501 2121/3 /بأ 2 . 0غ [5 دده . بجب7// :11 
سقط طاخدد0181021-90 
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والشباب الذين قاموا بالثورة وقادوها نحو تحقيق أهدافها 
سبقوا النخبة العاجزة التي لم تستطع أن تقود المجتمع نحو الإصلاح 
والكنيننو فاشتكا قرت 

والسعي من أجل التفيير بالطرق السلمية والمطالب المشروعة 
التي رفعها الشباب وما أبدوه من استعداد للتضحية والفداء وما 
أبدوه من إصرار على تحقيق جميع مطالب الثورة أمور أدت إلى 
التفناف التنائن شول مولا الكمنات الأظهنانالتذين شعترو| الكوراة 
العربية ورووها بدمائهم الزكية وغيروا وجه المنطقة وفتحوا صفحة 
جديدة ناصعة البياض # تاريخ الأمة العربية. 
البوعزيزي الرمز. 

الشاب التونسي محمد البوعزيزي يمثل تجسيدا صارحًا 
لعاناة الملايين من الشباب # العالم العربي الذين لم يتلفت أحد إلى 
ما يعانونه من أجل أن يحيوا بكرامة. فقد أتم البوعزيزي تعليمه 
الجامعي وبعد تخرجه لم يجد فرصة عمل توفر له حياة كريمة 
وبعد معاناة من البطالة بحث عن مصدر دخل كان عبارة عن عربة 
صغيرة يبيع عليها الخضار والفاكهة؛ وتلكن السلطات لم تتركه 
وشأنه وتعرض للمضايقات؛ فقد صودرت عريته وما عليها» وضوق 
ذلك أهدرت كرامة الإنسانية عندما قامت مجندة يصفعه على 
وجهه؛ وبذلك لم يجد البوعزيزي أمامه إلا أن يحرق نفسه اعتراضا 
على الظلم والمهانة التي لحقت به. 


]34 


وجاء احتجاج البوعزيزي على حياة الفقر والبوان ليطلق 
موجة غير مسبوقة من المظاهرات الءفوية على سياسة التهميش التي 
تشهدها الشعوب العريية وبات البوعزيزي عنوانًا للثورات العربية, 
ونبراسا لبا. كما أصبح البوعزيزي رمرًا للتحرر والانعتاق من قيود 
الكبت والقهر والظلم. وبُعيد انتحاره سادت أغلب الدول العريية 
التي ترزح تحت أنظمة قمعية موجة انتحار ب صفوف الشباب» 
كعلاقة على رفضبهالأمر الواقع وككزسائل لما يترتب على ذلك من 
)01 


ثورات شعبية). 


«كلنا خالد سعيد» اسم صفحة على موقع التوفاصل 
الاجتماعي «ضيس بوك»؛ وعدد زوار هذه الصفحة تجاوز 2 مليون 
زائر» فمن هو خالد سعيد؟ 
كانه مكمه مسن ضيفي قانهه (27 يتاين 21982 .6 
موتيو 02010« تقتانية مرق حطنان ف الخامقة واتكشتريق امن العمتن: 
من مدينة الإسكندرية » مصر. تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين 
من مخبري الشرطة أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ. وعند 
دخوله إلى مقهى إنترنت بالقرب من منزله فوجئ بشخصين يهاجمانه 
فجأة» أحدهما أمسكه وقيد حركته من الخلف والآخر من الأمام 
٠‏ وعندما حاول تخليص نفسه منهم قاما بضريه وصدم رأسه برف 
رخام موجود بالمقهى؛ وعندها أتى صاحب المقهى وأمرهما بالتوقف 
(1) محمد بكايء ملحق صحيفة الشرق القطرية «ربييع العرب»؛ الأحد: 14 صفر 
3ه - 8 يناير 2012م ص9. 
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والخروج فورًا » فأخذوا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة 
للمقهى وقاما بضريه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان 2 
منطقة سيدي جابر. 

وقد أشن فيزريه تله إداقة هات وسحلية: كينا اكتان 
احتجاجات علنية 4# الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق 
الإنسان # مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها 
تعذيب المواطنين # ظل حالة الطوارئ المعمول بها ب مصر مند 
ثلاثة عقود. 

وقو و ست ا فل ا دز نس ركنن" التطليهة ١‏ الخمرية لقي 
الإنسان؛ خالد سعيد ب «شهيد قانون الطوارئ»؛: مؤحكدا أن هذا 
القانون المشبوه» الذي تم فرضه منن عام 1981 يعطي الحق لأفراد 
الأمن التصرف كما يشاؤون مع من يشتبه فيهم. 

وصفحة «كلنا خالد سعيد» التي أنشأها الناشط وائل غنيم 
باهم حال سعيد»اشتقطب مثات الآلآ فصن الشنيات»وادت إلى 
خروج المظاهرات الرافضة لما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقال 
وتفذرك للفو اظفكض و الطالبةوالناء فاثون الطلوارف ع وهةة القدفعة 
كاق ابانذوضهن كيين 5 اسان للخورة د السناهيه ذا العفته ارا 
وائل غنيم مهندس الثورة : 

تاقتطل الكيبورة واكل سعيد عبان غضيع (23 ويستهير 
0) ناشط إلكتروني مصري» وخبير تسويق مواقع إلكترونية 
عربية. يعمل مديرًا للتسويق © الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
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لمنتجات جوجل الخاصة با مستخدمين. كما يشرف على تعريب 
وتطوير المنتجات التي تفيد المستخدم العربي» وذلك من خلال العمل 
مع فريق من المهندسين الدين يجيدون التحدث باللفغة العربية. 

أنشأ وائل غنيم صفحة «كلنا خالد سعيد»؛ على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ 0 وائل من خلال تلك الصفحة 
إلى مظاهرات يوم الفضب 4# 25 يناير 2011. ونسق مع العديد من 
الناشطين الشباب لإطلاق تلك المظاهرة؛ التي أشعلت الثورة المصرية 
1. 

اختفى وائل غنيم ل يوم جمعة الغفضب 27 يناير 22011 
ولم تعرف أسرته وشركته مكان وجوده. و 2 فبراير 2011: 
أعلنت القوى الشيابية المشرفة على الثورة المصرية 2011 بأن واكل 
غنيم هو المتحدث الرسمي باسمها. وي أبريل 2011» اختارته مجلة 
ايم ضمن قائمة تايم 100 لأكثر مائة شخصية تأثيرا 4 العالم 
نعم 22011 
حمزة الخطيب أيقَونتَ الثورة السوريية:. 

حمزة علي الخطيب (مايو 1998 - مايو 2011) هو طفل 
سورى من بلدة الجيزة ب محافظة درعاء ويبلغ من العمر 13 عاماء 
تعرض للتعذيب الجسدي على أيدي الشبيحة وفوات النظام السوري 
أثناء الاحتجاجات السورية 4 2011. 


(1) موقع المعرفة: /تإتاط.ءتءع0صتاع2.01أعتقمد جو // :مط 
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خرج من بلدته الجيزة التابعة لمحافظة درعا مع آخرين لفك 
الحصار عن أهل درعا 4 سياق الثورة السورية 2011 ضد نظام 
بشار الأسد» وتم اعتقاله عند حاجز للأمن السوري قرب مساكن 
صيدا 4# حوران يوم 29 أبريل» 2011. 

وبعد مدة تم تسليم جثمانه لآهله» وبدت على جسمه آثار 
التعذيب والرصاص الذي تعرض له حيث تلقس رصاصة لي ذراعه 
اليمنى وأخرى يش ذراعه اليسرى وثالثة يب صدره وكسرت رقبته 
ومثل بجثته. 

والطفل حمزة الخطيب تحول إلى رمز للثورة السورية» وإلى 
ملهم للثوار السوريين الذي خرجوا مطالبين بالحرية والعدالة © 
نضالبم وكفاحهم لإسقاط النظام البعثي الظالم وإقامة دولة 


حديية. 
جوانب الرشد في الثورات : 

الثورات العربية التي غيرت مسار التاريخ 4 المنطقة وأبهرت 
العالم وأثقى عليها الجميع؛. كانت حافلة بالعديد من المظاهر 
الحضارية التي أظهرت المعدن الأصيل للشخصية العربية التي كال 
لبا اليعض الاتهامات بالجين والخنوع والسابية والرضا بالذل 
والبوان» وأظهرت قدرة الشعوب العربية التي وصفها السبعض 
بالقطعان: على التغيير والأخذ بزمام المبادرة والسعي نحو مستقبل 
أفطيل. 
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ومن جوانب الرشد والرقي التي يمكن رصدها ف الثورات 


العربية: 
العودة للدين: 


من جوانب الرشد ؤذ الكورات العربية العوذة للدين: فقد 
تخلصت الشعوب العريية من الأنظمة الفاسدة التي حاريت الإسلام؛ 
وحاربت مظاهر التدين # المجتمع؛ وهذا الأمركان سببًا من 
الأسباب التي دفعت الناس للثورة على هؤلاء الحكام: وعندما ترك 
للجماهير حرية الاختيار بين التيارات المختلفة الموجودة على الساحة»؛ 
اختارت ممثلي التيار الإسلامي؛ لأنهم يريدون أن كوو وفنا 
لأحكام الشريعة الإسلامية. 


والصعود الموي للتيار الاسلامي وحصوله علن الأغلبية 2 
المجالس النيابية نايع بالأساس من الشوق للإسلام ودليل على محبة 
الناسن له 


وعن «موجة التدين» وعن التيار الإسلامي الذي صعد صعودا 
قويًا بعد الثورات العريية يقول الدحكتور محمد الحداد :« إن الظاهرة 
الإسلامية ليست استمرازرًا للتدين التقليدي كما كان سائدًا ذ 
تونس قبل السبعينات من القّرن المنصرمء ولا علاقة للظاهرة 
الإسلامية يموجة التدين الجديد التى ظهرت منذ سنواتء؛ لأنها 
موجة غير مسيسة. الإسلامية هي حركة سياسية تعتمد خطابًا 
تنا 0 


(1) موف من النانحكيق من قيضة بن طق إن كورة الباسميع ٠‏ الإنيام السيانسي د 
تونس » المسبار - دبي» الطيعة الثالثة: سبتمبر 2011م» ص [. 
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والدين له ارتباطه الوثيق والعميق بكرامة الإنسان وحقوقه: 
«وإذا ضاعت الحرامة الفردية والاجتماعية والسياسية لأمة من 
الأمم؛ ثم قيل: إن الدين باق فيهاء فاعلم أن ما بقي ليس إلا جثمانه 
اليامد؛ وملامحه الميتة) 1 

والثورات العربية أعادت ليوم الجمعة مكانته لدى المسلمين؛ 
وأصبح هذا اليوم مصدر رعب متجدد للحكام المستبدين» حيث 
يخرج مئات الآلاف 4# يوم الجمعة إلى الميادين معلنين رفضهم للظلم 
والاستبداد والفسادء ومطالبين بتحقيق الأهمداف التي قامت الثورة 
من أجلها. 

وقد وردت 4# فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرة؛ فَعَنْ أيي 
هُرَيْرَّة (رضي الله عنه)؛ أن النََيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« حَيْرُ 
يوم طَلَمَت عليه الشمْس» يَوْمٌ الجُمُمَه فيه خلِقَ آدَمُ وفيه أذْخل الجنّة. 
وَفِيه أَخْرِحَ مثهًا. ولا تقوم السسّاعة إلا فِي يَوْم الجُمعَة © 

ويقول الدكتور محمد الساعي: إنه يوم الجمعة .. منبره 
أرقى المنابر» وخطيبه فاق كل خطيب؛ وخطابه فوق كل خطاب. 
وإعلامه لا يدانيه اعلام.. إنه يوم من أيام الله بل هو أعظمها عند 
الله.. إنه إحدى معجزات الإسلام ودينه العظيم... فليهنا المسلمون 


)01( محمد الغزالي: الإسلام والأوضاع الاقتصادية» دار القلم - دمشقء الطبعة: الثانية: 
6ه - 2005م: ص112. 
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وليفخروا على سائر الأمم الحاضرة والفابرة... والله أكبر وللّه 
ال 

« وحلول يوم الجمعة خلال عام 2011 كان يعني مددا 
جديدا لشورات الربيع العربي.. كانت المساجد والساحات قبلة 
لوسائل الإعلام وكانت أيضا قبلة لأجهزة بطش الأنظمة التي 
تستعد بكل وسائل القمع وهي ترتجف لمواجهة هتافات الشوار 
وصدورهم العارية. كانت الثورات تتأجج ‏ كل جمعة.. وكانت 
الملايين تخرج لتؤدي الصلاة ‏ ساحات الثورة والحرية ‏ صورة تعبر 
عن إرادة التغيير الجارفة لدى الشعوب العربية» !2) 


والثورات العربية ميزت الخبيث من الطيب؛ فقد كشفت 
علماء السوء وعلماء السلاطين الذين وقفوا مع الحكام الطغاة ضد 
الشعوب» وركنوا إلى الظال مين وزينوا لبم الباطل»: وهؤلاء باعوا 
دينهم بعرض زائل من الدنيا؛ فخسروا الدنيا والآخرة. وي المقابل 
أظهرت اللياء الربانيين الذين يجهرون بكلمة الحق» ولا يخافون 
4 الله لومة لائم» وهؤلاء اتحازوا للشعوب المظلومة التي خرجت 
مطالبة بحقوقهاء ودعموا مواقفها حتى كتب لبا النصر. 


(1) ثورة مصر وأخواتها 4# ميزان الفقهاء ومناهج العلماء؛ دار السلام - القاهرة؛ الطبعة 
الأولى: 1432ه - 2011م: ص45. 

(2) صحيفة الشرق القطرية» ملحق دربيع العرب», الأحد: 14 صفر 1433ه - 8 يناير 
2م ص32. 
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التغيير يالطرق السلمبي : 

من بجواتب الرعد -ة الخورات النوكية السين شن اجل التغيير 
بالطرق السلمنية» هالشبَات الدين خرهوا للمينادين مظاليين بالحرية 
والكرامة والعدالة الاجتماعية» لم يسعوا للصدام مع الأنظمة 
الحاكمة: ولم يكن هدفهم #ي بداية الأمر إسقاط تلك الأنظمة؛ 
وكل ما طالبوا به هو الإصلاح وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين؛ 
وعلى الرغم من مواجهة الثوار المسالمين بالعنف والقتل؛ إلا أنهم 
تنمسكوا بسلمية الثورة» والثوار # اليمن أبهروا العالم بقدرتهم 
العجيبة على مواجهة البطش والعدوان بصدورهم العارية. 
العمل الجماعي : 

من جوانب الرشد # الثورات العربية العمل الجماعي وتعاون 
فات الكت تنك شيف لكر اوالسبات بكانوا على دوج بيد 
من الوعي» ولذلك دعوا فئات المجتمع وطوائفه للمشاركة ذ 
الإطاحة بالنظم المستبدة» ولم يغفلوا دورهم ذ الشورة وإجبار 
الأنظمة على الرحيل. 

والثورات العربية كتب لبا النجاح بفضل الله عز وجل؛ ثم 
بفضل التعاون والعمل الجماعي ومشاركة كل فرد يي الثورة على 
قدر استطاعته وبالإمكانيات المتاحة لديه؛ وشباب الثورة 4 ميادين 
التحرير المختلفة ما كانوا لنيصمدوا خلال الثورة لولا الدعم المادي 
والمعنوي الذي حصلوا عليه من فئات المجتمع المختلفة. 
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الإصرار والتصميم: 


من جوائب الرشد يك الثورات العريية الإصرار والتصميم 
على تحقيق المطالب» فشباب الثورة والجماهير.ء كل مكان لم 
يرضوا بأنصاف الحلولء ولم يصدقوا وعود النظم الكاذية 
بالإصلاح» ولم يقنعوا بالتنازلات البزيلة التي قدمتها النظم المستبدة 
وهي تترنح وتوشك على السقوط؛ واستمروا # ثورتهم إلى أن 
أسقطوا النظم المستبدة» وحققوا أكبر قدر ممكن من مطالب 
وأهداف الثورة. ولو أن شباب الثورة رضوا بالتنازلات التي قدمها لهم 
الطغاة 2 بداية الثورة؛ لفشلت ثورتهم وأجهضت أ مهدها » وتصميم 
الشباب على استكمال الثورة وتحقيق أهدافها شكل عامل ضغط 
على الحكومات الانتقالية» وأجبرها على تنفيذ الكثير من مطالب 


الثورة. 
غياب الأيديولوجيا : 


من جوانب الرشد يك الثورات العربية غياب الأيديولوجياء 
وهذا الغياب كان مفيدا 4 حالة الثورة؛ لأنه وفر الإجماع اللازم 
لتحقيق البدف وهو الإطاحة بالنظم المستبدة؛ ولكن انتفاء 
الايديولوجيا يشكل خطرا على المدى البعيد؛ لأن هناك أمورًا تتعلق 
بالبوية والانتماء والجذور والتاريخ وكل ما لا يمكن للإنسان أن 
ينسلخ منه. 

وسقوط الايديولوجيا نعني به البعد عن الفرقة المذمومة؛ 
والتوحد لتحقيق الأهداف والمصالح العليا للوطن»: وليس معناه زوال 
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الاختلاف الذي هو سنة كونية. يقول الله عز وجل: ولو شاء ريك 
َجَعَلَ النّاسَ أمة واحجدة ولا يَرَالُونَ مُحْثَلِِينَ + إلا من رحِمَ رَبك 
ولذلِك خَلقَهُمْ وَكمْتْ كلِمَة رَبك لأَمْلأنَّ جهنم مِنّ الْجئةٍ وَالئّاس 
أَجْمَعِينَ». (سورة هود: 118- 119). 

والتمسك بالعقيدة والايديولوجيا أمر مطلوب» ولا يمنع بحال 
من الأحوال من الانفتاح على الآخر ويخاصة إذا كان شريكا بذ 
التاريخ والوطن. 

والتنوع والاختلاف مصدر ثراء للمجتمع وليس مصدر ضعف 
كما يدعي البعض» ولولا التكاتف الذي تحقق بين طوائف المجتمع 
ومكورناته أثناء الثورة لما نجحت الثورات العربية. 

وعبقرية الحضارة الإسلامية تكمن 4 قدرتها على 
استيعاب الجميع وعدم إقصاء أي طرف بناء على معتقده أو جنسه أو 
اوثة أ مرق 

والمواطنة هي الأساس 4 بناء الدولة» وإرساء دعائم المواطنة 
هي البداية الصحيحة نحو النهوض»؛ والرسول صلى اللّه عليه وسلم 
بدأ بناء الدولة الإسلامية ك المدينة بإرساء دعائم المواطنة وذلك من 
خلال «وثيقة المدينة» أو «الصحيفة» التي بينت الحقوق والواجبات 
وكيك انسل العدافيل يعين الس ايت و عي التافييى بف اننوك 
الإستلامية 

ونجاح الثورات العربية ب إسقاط الأنظمة واستبدالبا ليس 
نهاية المطاف كما يعتقد البعض: فمشكة الدول العربية ليست 2 
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فساد الأنظمة فقط؛ فهناك فساد وانحرافات # المجتمع؛ وهناك 
فيم ومفاهيم سلبية كثيرة انتشرت # المجتمعات العربية خلال 
العقود الماضيةء ولذلك فإن الدول العريية بحاجة ماسة إلى ثورة 
ثقافية؛ البدف منها صياغة مجتمعات جديدة تُعلي من شأن الإنسان 
تقوم على العدل والمساواة واحترام آراء الآخرين وتقبل النقد. 

« فمع انتصار كل ثورة:» تبدأ الحاجة المباشرة إلى 
استكمالبا ودعمها وضمان استقرارها واستمرارها وتجددهاء بثورة 

والثورة الثقافية» هي تغيير وتجديد البياكل والأبنية الثقافية 
للمجتمع؛ من تصورات؛ وأذواق وعادات سلوكية؛ وفيم» تتلاءم 
واحتياجات التقدم» وبما يحقق للإنسان تكامله الحضاري وفاعليته 
الخلاقة/ (00) 
جوانب النيه في الثورات : 

الثورات العريية فعل بشري وانفجار ناجم عن سنوات من 
الاستبداد والظلم والقهر والكبت ومصادرة الحريات»: ولذلك 
اعتراها ما يعتري سلوكيات الإنسان من تخبط أحيانًا وفقدان 
للمخددات الضحيحة للاتجاه: 

وشباب الثورة وقعوا ل أخطاء فادحة بعد نجاح شورتهم 2 
الإطاحة برؤوس الأنظمة» ومن هذه الأخطاء الانسحاب من ميادين 


(1) محمود أمين العالمء الثقافة والشورة: دار الآداب - بيروت» الطبعة الأولى: أكتوبر 
0م.: ص208. 
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الثورة» وترك السلطة لأركان النظام القديم ليعيدوا إنتاجه بوجوه 
أخرى وأشخاص آخرين. 

ومن الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها الثوار الشباب عدم 
الانضواء © تكتل أو حزب واحد يعبر عنهم»: وعدم التوجه 
للجماهير وإفناعهم بالثورة التي فاموا بهاء وبالكاسب التي حققتها 
وستحققها الثورة وتعود عليهم وعلى الأجيال القادمة بالخير العميم. 

ومنها الاستسلام للضغوط التي مورست عليهم من قبل النظم 
اللحاكنة :ف" الرجلة الانتقالفه والفديت تجا ء مويه وساكل الاعلاة 
للثورة والثوار. 

وغياب الشباب عن المشاركة السياسية بعد الثورة كانت له 
كمه السكليينة» :ومتينا عاده تمعقرق نكا قي طحي فا لانتاينات 
البرلمانية وبالتالي عدم تمثيلهم # السلطة» وأدى أيضًا إلى غياب 
منافستهم على منصب رئيس الجمهورية: وضعف تأثيرهم 2 
الانتخابات الرئاسية التي توشك على الاتيان ‏ مصر برئيس من 
فلول النظام السابق كان يشغل منصب آخر رئيس وزراء 4 النظام 
اسايق ووفقعت مرك الجمل دق غيده !!!ا 

وسنوات الظلم والقهر والكبت والقمع ظهرت آثارها السلبية 
ظل التحرر من الخوف ومن السلطة وتمثل ذلك © تمسك كل 
فرد وفثة وطائفة # المجتمع بآرائها ورؤيتها وتصورها لطبيعة 
المجتمع بعد الشثورة؛ وي الفوضى والانفلات الأخلاقي التي عانت 
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ولا زالت تعاني منه الدول التي شهدت ثورات تحت مسمى الحرية 
والديمقراطية: 

ومن جوانب التيه والانحراف التي يمكن رصدها 2 
الثورات العربية: 
الانفسامات واختلاف التوجهات: 

من جوانب التيه ْ الشورات العربية الانقسامات وتطسارب 
الرؤى واختلاف التوجهات» فوحدة وتماسك المشاركين 3 الشورة 
على اختلاف توجهاتهم والتي أدت إلى نجاح الثورة» سرعان مأ 
انهارت وحل محلها النزاع والفرقة واللاختلاف حول الكثير من 
القضايا التي طرحت عقب الثورة» ولم تستطع هذه القوى أن تحقق 
الحد الأدنى من التوافق على الأهداف الرئيسية والوسائل المؤدية 
لتلك الأهداف:؛ وهذا الأمر أدى إلى عدم القدرة على تحقيق 
الاستقرار» وإلى عدم تحقيق الكثير من أهداف الثورة. 

يقول الدكتور سلمان العودة:« إن الثوار يتفقون على رفخض 
الواقع القائم الحكومة مستبدة تهدر الحقوق» ولبذا تخّذث الثورة: 
والبدايات - غاليًا - تحمل شعارات عامة؛ بسقوط النظام؛ وزوال 
الدكتاتورية: ومطالب عامة بالحكم الرشيد» والعدالة , 
والحرية؛ والشفافية؛ وفصل السلطات»؛ واستقلال القضاء.. وهذه 
مجملات مُتفق عليهاء وحسئًا تفعل الثورات حين تفعل ذلك حفاظا 
على وحدتها؛ واقتصارًا على القدر المتفق عليه بين أطيافها. 
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ثم يختلف الناس بعد ذلك على الصورة البيديلة؛ لاختلاف 
جل ارسي زد هه تكوب راددة لويفيا امع ركنا طن خاذيا ملكا 
أو تطور إلى تراشق» وقد يصل غلى حد الاحتراب والتصفيات 
الك 7 


ترى كلا له أمل وسعي وما لاقين حولك من ونام 


لحتل جماعة فينا إمام ولحن الجميع بلا إمام 


ومن جوانب التيه ش الثورات العربية أنها عرضت الدول 
العربية لمخاطر الحرب الأهلية ولمخاطر الانقسام؛ فقد تم الإعلان 
عن تحول إقليم برفة إلى إقليم فيدرالي يتمتع بالحكم الذاتي 2 
ليبياء وأدت إلى حدوث صراعات مسلحة بسن الثوار» وحادت أن 
تؤدي إلى حروب أهلية» والشعوب العربية 4 بعض الدول دفعت ثمنًا 
باهظا من دماء أبنائها © تلك الثورات: فقد سقط ف ليبيا حوالي 
0 الف قتيل» و سوريا وبعد مرور أكثر من عام الثورة سقط 
حوالي 20 ألف قتيل؛: وهذه الدماء هي ثمن الحرية» يقول أمير 
الشعراء أحمد شوقي: 


(1) سلمان العودة: أسئلة الثورة» مركز نماء للبحوث والدراسات - بيروت» الطبعة الأولى: 
2مم.: ص190- 191. 
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يَدْ سَلفت وَدَينٌ مُسكَحِقٌ وللأوطان ؤدَم كل حُرَّ 

إذا الأحرارٌ لم يُسقوا وَيَسقوا ومن يُسقى وَيَشْرَبُ بالمنايا 

ولا يُدني الحقوق ولا يُحِق ولا يّبني المُمالِكَ كَالضَحايا 

وك الأسرى فِدَى لَهُمٌّ وَعِتقّ ففي القتلى لأجيال حَياةَ 

بكل يد مُضَرَّجَةٍيُدَقُ وَللِحْرَيّةٍ الحمراء باب 
الثُورة المستمرة: 

من جوانب التيه 4# الثورات العربي شعار «الثورة المستمرة» 
الذي رفعه البعض بعد فوات الأوان واستلام جزء من النظام القديم 
للشلطة :ققد سُعى البفكن لجعل الثورة.مستعرة» ون ذلك اسضزافه 
لطاقات الثوار ولموارد الوطن وتعطيل لمظاهر الحياة؛ والمطلوب هو 
تصحيح مسار الثورة من حين لآخرء وليس اللجوء للاعتصامات 
والاضرابات وافتعال الأزمات»: والثائر الحق كما يقول الشيخ محمد 
متولي الشعراوي رحمه اللّه:«هو الذي يثور ليهدم الفساد» ثم يهدأً 
ليبني الأمجاد». 
ومن جوانب التيه # الثورات العربي خلق وافتعال الأزمات: 

فكل فئة وقوة سياسية لم يعجبها مسار الأحداث ولم تنجح يي 
تحقيق نتائج مرضية وإيجابية 4 الانتخابات» سعت لوضع العصي 2 
الندواتئية :وعملت فلت خلق الأزسنات وافبال الأحداث لتمطيل 
' مسيرة الإصلاح والتوجه نحو الاستقرار؛ والخاسر الأكبر ‏ ذلك 
هو المواطن البسيط الذي حرم من الأمن والاستقرار» وحرم كذلك 
من الحصول على ضروريات الحياة. 
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ومن جوانب التيه ب الثورات العريي الرفض المطلق لكل 
الحلول؛ فقد ظهرت فئّات وجماعات من الثوار ترفض أي حل ولو 
كان مرحليًا لتجاوز الأزمات والعبور نحو الاستقرارء وهذا الرفض 
أعطى لفلول النظام القديم الراغبين 4 زعزعة الأممن والاستقرار 
الفرصة لكي يؤثروا على الجماهير ويعودوا للواجهة»؛ وساهم 2# 
لكاو بخان من القوضي :و الاشطرانه 

ومن جوائنب التيه يش الثورات العريي عدم التعاون مع 
المؤسسات الشرعية التي جاءت عن طريق الانتخاب» فقد اتخذت 
بعض الفئات والجماعات موقفا رافضًا ومناوئًا للمؤسسات التي 
جاءت عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة؛ ومنعتها من القيام 
بدورها ش الإصلاح. وشنحكحكت ذ نوايا القائمين عليها. 


استغلالالثورة والتشكيك في النوايا: 


من جوانب التيه # الثورات العربية» سعي البعض لتحقيق 
مكاسب فئوية» فقد حدث استغلال للثورة وتوجيهها نحو الوجهة 
التي تخدم أهداف ومصالح البعضء وهذه الفئات وإن كسبت 
بعض الجولات إلا أنها خسرت كثيرا وخصم من رصيدها لدى 
الجماهير الكثير؛: وعززت من مخاوف البعض حول رغبة هذه 
الفكات :ة الحفاط على مكاسيها أو الاسكخاز بالشاظة: 

ومن جوانب التيه # الشورات العربية فقدان الثقة 
والتشكيك 4# نوايا الآخرين» فعقب الثورة ظهر فقدان الثقة جليًا 
بين الأطراف والقوئ السياسية الموجوقة هل الساعة واكالعة خروت 
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التشكيك 2# الآخرين وي نواياهم» وتحول الجميع من التفكير 2 
الممستقبل والتعاون من أجل تحقيق أهداف الثورة إلى التفكير + 
الماضي والمحاسبة على الأخطاء. 

ومن جوانب التيه 4 الثورات العربية انشغال البعض بالأمور 
التافهة وإشعال المعارك الجانبية التي تفرق الصفوفء؛ وتشغل أغراد 
وفئات المجتمع عن الأولويات وعن الأهداف الأساسية التى قامت 
الثورات من أجلها. 
الثورات والتفريط في الثوايت: 

من جوانب التيه 2# الثورات العريية» عدم الثقة بالنفس 
والتفريط 2# الثوابت وطلب الرضا الغربي عن مجمل التحولات التي 
حدثت يذ الدول العربيية عقب الثورات التي شهدتهاء وكان الأولى 
بالشعوب العربية الثائرة أن تُظهر تمسكها بعقيدتها وبهويتها » وأن 
تُعلن اعتزازها بثقافتها العريية والإسلامية. 

« فالثورات العريية ما كان ليكون لبا حساب 4# تاريخ 
الأمم وموازينها لولا دينها وإسلامها ووثيق صلتها بريها وخالقهاء إذا 
هي اليوم دير ظهرها لسيب عزتها وسيادتهاء وتتجاهل مفاتيح 
تحضرها وتمدنهاء وتصرف نفسها عن أبواب تفريج كريها 
وتنفيس همها وغمها إلى أبواب من هو البم كله والكرب بأجمعه؛ 
وو فيو يقد ماكر الننجارات والأرض لني لأييلك ننه 
ضرا ولا نفعا. 
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تسترضي الغرب الغالب والشرق المغلوب.. أن لا تخافوا ولا 
تفزعوا فليس 4 ثورتنا ما يؤرق جفونكم أو يقض مضاجعكم : 
فلن تكون ثورتنا متزينة إلا بوشاح الديمقراطية الغريية» ولن تكون 
تبشتيوية الا وساف اللنائية اشتفنة رنن مكدرو ريه ادن 
نطالب بها إلا حرية تساوي بين كل متضادين؛ وتجمع بين كل 


متتاقض قضين, (1) 
الثورات العرييي والفوضى: 


من جوانب التيه ش الثورات العربية ما شهدته بعض الدول 
التي شهدت ثورات من فوضى وانفلات الأخلاقي وتحرر من جميع 
القيم والتقاليد» وسعي كل فرد 2# المجتمع للقيام بما يهواه وتميل 
إليه نفسه بدعوى الحرية. 

« وقد يكون من الحقيقة البديهية أن نقول إن التحرر 
والحرية ليسا مثل بعضهما البعض» وإن التحرر قد يكون هو شرط 
الحرية ولكنه لا يقود إليها آليّاء وإن فكرة الحرية (11561137) التي 
ينطوي عليها التحرر لا يمكن إلا أن تكون سلبية: لذا فحتى النية 
بالتحرر لا تتشابه مع الرغبة 4 الحرية (0010ع716) ,2 

«والقول الفصل # حرية الرأي أنها حق طبيعي للمرء؛ 
ولكنه حق يتخذ صفة التكليف اللازم: والرسالة الواجبة الأداء. 


(1) محمد نعيم الساعيء ثورة مصر وأخواتها ل ميزان الفقهاء ومناهج العلماء»؛ دار 
السلام - القاهرة: الطبعة الأولى: 1432ه - 011لم:. ص40. 

(2) حنة أرندت» 2 الثورة» ترجمة: عطا عبد الوهابء المنظمة العربية للترجمة - بيروت» 
الطبعة الأولى: سبتمير 2008: ص39. 


172 


ذلك؛ وحرية الرأي هي حارس العدالة © الشعبء والسياج الذي 
يكن الساكم ان سك سامون اناك 1 

ومن المخاطر التي حملها الشورات # طياتها الفوضى 
والانفلات الأخلاقي:؛ والمجتمعات العربية التي شهدت ثورات تعاني 
حالياً من فوضى وانفلات © جميع المجالات تقريبًا. 

والمنحرفون وضعاف النفوس والشخصية ظنوا أن الفرصة قد 
أصبحت مواتية لكي يفعل كل واحد منهم ما لم يكن يجرؤ على 
فقله أو مجوق التتكير فيه فيل الفورة: 

وما يحدث الآن من انفلات أمني وأخلاقي يمثل جُزءًا من 
تداعيات سقوط الأنظمة البوليسية القمعية التي حكمت الدول 
العريية لعقود من الزمان وريما كانت تلك الأحداث اختبارًا من 
جائب البعض للعصر الجديد الذي يتحدث فيه الجميع عن الحرية, 
واختبارًا من جانب العناصر الإجرامية المنحرفة لقدرة الدولة 
وسيطرتها على الأوضاع الأمنية» واختبارا للأجهزة الأمنية التي 
تعرضت لضربة قاصمة أفقدتها الكثير من قوتها وتحتاج إلى وقت 
طول لحك تمرعكين مكانتها وهيبتها لزئ الجماهير: 

ومشككلة التحرر والانفلات الأخلاقي التي تعاني منها 
المتجتمعات العرنية ليست بك مساحة الحرية الى أتيحت للمنواطتين 
' عقب الشورة؛ وإنما د الفهم الخاطئ للحرية» والمطلوب ب الفترة 


(1) محمد الغزالي؛ جدد حياتك؛ دار القلم - دمشقء الطبعة العشرون: 1427ه - 
6م ص142. 
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الحالية هو التأكيد على المفهوم الصحيح للحرية؛ وأنها ليست 
مطلقة» وأنها مقيدة بالمحافظة على الصالح العام وبعدم الإساءة 
للآخرين؛ وما نشاهده على الساحة حاليًا أقرب إلى الانفلات 
والفوضى منه إلى الحرية التي تتطلب قدرًا من الأدب والاحترام 2 
التعامل مع الناس» وتتطلب قدرًا من المسؤولية 4 الأقوال والأفعال. 

والحرية المطلقة التي ليس لبا ضوابط تأثيرها سيكون 
كارثيًا على المجتمع الذي لن تستقر الأوضاع فيه وتهدأ مادام كل 
فرد 4 المجتمع يسعى نحو الحرية (الفوضى) التي تريحه وترضيه 
حتى ولو كان ذلك على حساب المجتمع والوطن. 

والحريات المزعومة التي يكون فيها اعتداء صارخ على 
حقوق الآخرين المادية والمعنوية» ينبغي أن تُواجه بشدة وحزم من قبل 
أفراد المجتمع؛ وذلك من خلال محارية السلوكيات السلبية 
والممارسات الخاطئة التي تشمل التخريب والابتزاز» وأن تُواجه بشدة 
من قبل قوات الأمن المحكلفة بضمان وحماية الحريات العامة 
والحفاظ على الحقوق بالضرب بيد من حديد على أيدي من يُرهبون 
الناس وينتهكون الحرمات. 

والأنانية وتخلي أفراد المجتمع عن التناصح والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ سيؤدي إلى استفحال الجريمة # المجتمع» وإلى 
تجرؤ المنحرفين على المحرمات»؛ وإلى المجاهرة بالفسق والفجور ب 
ظل غياب الردع الحكومي. 
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ومظاهر التحرر والانفلات الأخلاقي التي انتشرت 2# 
المجتمعات العريية عقب الثورات آس.اءت بشكل كبير للشخصية 
العربية التي ظهر معدنها الأصيل أثناء الثورة وضرب فيها المواطن 
العربي أروع الأمثلة 4 التضحية والفداءء وي العطاء والإيثار» وك 
العزيمة والإصرارء و4 الوحدة والتحكاتف»: وك التعاون 
والمشاركة؛ وي الانضباط والالتزام» ولذلك ينبغي أن يعمل الجميع 
4 الدول التي شهدت ثورات من أجل استعادة روح وأجواء الثورة؛ 
لكي تكون دافعًا ومحفرًا على الانضباط والالتزام وعلى العمل 
والإنتاحج حتى تتحقق النهضة. 
الثورات العرييى والسشرذم: 

تعيش الدول العريية حاليًا حالة من الشك وعدم اليقين تجاه 
الكثير من القضايا المطروحة على الساحة» وهذه الدول تعاني أشد 
المعاناة من عدم وضوح الرؤية لدى الكثيرين» وتعاني من تضارب 
الآراء حول الموقف والقضية الواحدة؛ وتعاني من التباين الشديد 2# 
مواق العوى السياسية حجان اتكفيو من القضنايا الى تتطلت توانن 
واجماعًا لإيجاد حلول مناسبة لها. 

ومن المظاهر الخطيرة التي طفت على السطح بعد الثورات 
العربية» ظاهرة عدم قبول الآخرء وتبادل الاتهامات والتخوين؛ 
واستخدام بعض التيارات لوسائل الإعلام 2 تشويه صورة الآخر من 
ناحية؛ والتغطية على مواطن الضهف والقصور التي تعاني منها من 
ناحية أخرى. 
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وظاهرة عدم قبول الآخر أدت إلى حدوث انقسام حاد بين 
طوائف المجتمع» وصار هناك نوع من الفرز على أساس الدين والعرق 
والطائفة والقبيلة» وتحولت فئات وطوائف المجتمع الواحد إلى جزر 
وكيانات معزولة يدافع أصحابها عن موافقفهم بالطرق المشروعة 
وغير المشروعة؛ ومحصلة هذا التباين هي التخلف والتراجع وزيادة 
الاحتقان والتوتر بين أطياف المجتمع ولا يمكن لمجتمع بهذا 
التناقض والتباين أن يتعافى وينهض. 

والمطلوب .يك المرحلة الحالية للتغفلب على هذه الظاهرة هو 
التقارب وإجراء حوار بناء بين كافة التيارات الوطنية.. حوار يقوم 
على الثمة والاحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية وتغليب المصالح 
العليا للوطن على المصالح الشخصية والفئوية» ويقوم على إدراك 
يخظووة الوبع فى النطفة والمشاظر المحدافة بها. 

وتجاوز المرحلة الراهنة بسلام وبأقل خسائر ممكنة يتحقق 
من خلال إقامة شراكة حقيقية بين كافة التيارات الوطنية والقوى 
الفاعلة على الساحة وهذا هو الضمان الوحيد الذي يجعل الجماهير 
تصطف خلف هذه القوى لتحقيق هدف واحد ينيغي على الجميع أن 
يعملوا من أجله وهو النهوض بالدول العربية 4 كافة المجالات. 

« وثقافة الحوار دعوة إلى الاحتكام إلى العقل والحكمة: 
ومواحهدة المفحييات اللريضةة: والمقلننات المفلشة» والآراء الشتنادة: 
واللمسائل المعقدة؛ والانفعالات السطحية التي تعرقل المساعي 
الحميدة» وتسكت الأصوات العاقلة» وتضيع المصالح المشتركة : 
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به اللؤاهمه 


وتعمسق ثقافة العنف والتطرف والكراهية: والبفض والجهل» 
والتخلف والعنصرية» والتعصب والصراعء والاحتراب؛ (0) 

و ظل الخلافات العميقة والحادة بين التيارات الموجودة 
على الساحة والتي تعطل مسيرة الإصلاح والتغيير»: تأتي أهمية التيار 
الأساسي القادر على توحيد الصفوفء وعلى جسر البوة بين الفرقاء. 
« ويقصد بالتيار السياسي الأساسي الإطار الجامع لقوى الجماعة» 
الأطان الخاضسن تنه الشوع الدع يجفههنا ويحافك على تددقا 
وضوعهابة الوقك داق إنه هنا يفبرعن القاسم الكتترك لجماعات 
الأمة وطوائفها ومكوناتها السياسية والاجتماعية, (2) 

والمهمة الأساسية والأولى للتيار الأساسي هسي محارية التفرق 
والتشرذم» «١‏ فالتيار الأساسي يبحث عما يجمع ويبتعد عن فكرة 
الطرح السلبي التي تحول عوامل التقدم إلى عوامل جمود أو جذب 
إل الوواج فتسظه هذا اننا سدعونا لمعا رنه يون اطربى الشكير 
اععادنة التههدة ديلت وميا ترجه أمام مسسؤولياها عإمنا ان 
نكون تقدميين نتحرك نحو ما يجمعنا ويحقق لنا غاياتتا المشتركة 
على الأقل 4# عنوانها المريض؛ أو نستسلم للمنطق السلبي الذي 


(1) عباس محجوبء؛ الحكمة والحوار علاقة تبادلية» عالم الكتب الحديث - الأردن: 
)2( طارق البشري» نحو تيار أساسي للأمة: مرحكرز الجزيرة للدراسات» أوراق الجزيرة: 
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يقودنا إلى الاستسلام لواقع التخلف والتجزئكة والغيبوبية 
اعمط 

والمهمة الثانية هي توحيد الجهود عن طريق الحوار وذلك من 
أجل النهوض بالوطن:» « ومسألة التيار الأساسي تعتبر امتدادًا 
لحركة المشروع الوطني العام»؛ الذي تمت بلورته عن طريق 
الاستخلاص من الواقع الحي للحركة السياسية والثقافية القائمة 
4 المجتمع. كما أن التيار الأساسي هو نتيجة حوار دائم» والحوار 
ليس مجرد عقد مؤتمرات أو إجراء ندوات» بل هو حوار يشمل كل 
أشكال الالتقاء والتحاور بين الحرحات السياسية ونشاطها 
السياسي نفسه. بهذا المعنى تصبح المعركة الانتخابية حوارًا : وتصير 
نتائجها المستخلصة بغض النظر عن الأرقام والنسب؛ مرآة تمكس 
ماقد تتفق عنه تفاعلات الحركة السياسية والاجتماعية والثقافية 
به الحقه قازاتيا ال 5 
محاولات إجهاض الثُورة والالتفاف عليها : 

حركة التغيير القوية التي تمر بها المنطقة العربية والتي 
سيكون لبا حتمًا تأثيرها على القوى السياسية؛ وعلى توزيع 
الثروات ب الداخلء؛ وتأثيرها على العلاقات الاقليمية والدولية: 
وعلى مصالح الدول الكبرى 2# المنطقة» وُوجهت بالكثير من 
المخططات والمحاولات الرامية لإجهاضها إن أمكن ذلك أو العمل 
على احتوائها وتوجيهها. 





(1) نفس المرجعء ص21. 
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والكثيرون استشعروا خطر الثورات العريية؛ لأنها ستسهم 
ل تغيير ملامح المنطقة وتوجهاتها وستؤدي إلى بروز قوى رافضة 
للفسساف والاس يداد وراقضة للتبعية للفرث: 

والثورات العربيية شككلت قطيعة مع الماضي وساهمت لذ 
خلق مجتمعات جديدة: وأعداء هذه الثورات لا يريدون للشعوب 
العريية أن تتحرر ويريدون أن تظل رهينة ومغيبة لأن مصالحها 
تقتضي ذلك ؛ وحدوث أي تغيير سيدفعها حتما لمراجعة حساياتها 
وإعادة التفكير؛ كيفية التعامل مع القوى الجديدة التي برزت 
على الساحة عقب الثورة. 

والقوى المضادة للثورة يُحركها التخوف من توجهات من 
القوى السياسية التي تُفرزها الثورات العريية؛ ويحركها صراع 
المصالح والرغبة يْ المحافظة على المكاسب والمصالح والمحافظة 
على النفوذ داخل البلدان التي شهدت ثورات وغيرت أنظمة فاسدة 
كانت تابعة وموالية للغرب. 

« والثورة المضادة شُ تعريفها التفليدي هي محاولة أي نظام 
قديم العودة إلي الساحة إما بالأشخاص أو بالسياسات:؛ ويقوم بها 
ويئخطط لبا أتباع النظام المخلوع أو المستفيدون منه. 
وعادة ما تتسم الثورة المضادة بالعنف والقوف 0 


8-ل1عئ 21447398 1ج 2507725.وع أع نات /عه.018. تتتقتطة. [015112//:اط (1) 
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وهدف الثورات المضادة هو منع أي شكل من أشكال 
التفيير.؛ المجتمع وبخاصة التغيير الذي يستهدف مصالح أركان 
النظام القديم ومصالح القوى الخارجية. 

« والثورة المضادة: مصطلح سياسي يُطلق على الحركات 
السياسية التي تهدف إلى القضاء على ثورات قامت؛ وتدمير 
انجازاتها وإحياء المؤسسات السياسية التي كانت قائمة قبل الثورة 
وذلك باستخدام السلاح لاسترداد الامتيازات الاجتماعية التي كانت 
كبتديها الظخة التحاكية و إعادتها إن مراكرز السنلظن 3 


وعن الثورة المضادة للثورة الروسية يقول مارسيل كاشان:١‏ 
كان العمال والفلاحون سادة البلاد. وكان غرضهم: غداة 
استيلائهم على السلطة؛ أن يكرسوا أنفسهم لإعادة الإعمار. 
ولكنهم منعوا من ذلك يسبب الثورة المضادة والحروب الأهلية 
والأجنبية التى كانت الدول المتحالفة تغذيها على الأرض الروسية 
منن 61917)©. 


« وك الغالب تهقب كل ثورة؛ شورة مضادة:؛ ولو استعدنا 
تاريخ أشهر الثورات 2# العالم سنجد أنها كلها تعرضت للثورات 
المضادة. فالثورة الفرنسية عام 1789 لم تستطع أن تحقق أهدافها 
لأنها اعتمدت المحاكم الثورية لتصفية أبنائها مما أدي إلي تراجع 


(1) «محمد توهيل» أبو هنطشء علم الاجتماع السياسيء دار المستقبل - عمان» الطبعة 
الأولى: 1430 ه - 2009م: ص84. 

22( مجموعة من المؤلفين»: الكتاب الأسود للرأسمالية» ترجمة: أنطون حمصيء دار 
الطليعة الجديدة - دمشقء الطبعة الأولى: 2006م؛: ص15 1. 
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التأييد لباء حتي استولي نابليون بونابرت على الحكم بعد عشر 
سنوات من هذه الثورة» وكان حكمه قمعيًا يتوارى أمام نظام 
الحكم الملكي. 

وي عام 1917 كانت الثورة البلشفية التي ووجهت بشورة 
مضادة لمدة أريع سنوات وأسفرت عن مئات الآلاف من الضحايا ؛ 
وحرب أهلية أدت إلي تدخلات أجنبية. 

وي ثورة إسبانيا عام 1936 استعان فرانكو بالمرتزقة 
المغاربة حتي يسيطر على الحكم. واستطاعت الثورة المضادة لثورة 
مصدق 4# إيران أن تعيد شاه إيران إلي عرشه عام 1951. 
وي عام 1956 تصور بعض الباشاوات المصريين إمكانية عودة 
عقارب الساعة إلي الوراء وأجروا اتصالات بالسفارة البريطانية © 
مصرء لإعداد أنفسهم لاستلام السلطة بعد هزيمة جمال عبدالناصر 
المتوقعة إبان العدوان الثلاثي. ومن الثورات التي تعرضت لثورة مضادة 
انفد كور شت يه اشع" 

والثورات العريية تعرضت لمحاولات إجهاض من قبل قوى 
وأطراف داخلية خارجية؛ وهذه المحاولات تنقسم إلى: 
أوثا: المحاولات الداخليىي 


الشورات العريية تعرضت لمحاولات عديدة سعى أصحابها 
لاحتواء الثورة والسيطرة عليها وتوجيهها أو لتفريغها من محتواها 
وجا شها فق نهاية المطاف: 


(1) موقع الأهرام: 
2610-8 121-4477398 2705م 35.دع أن تأتد/عء.018. منفعطة. لمااع01//: 1ط 
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والثورة المضادة وقفت خلفها أطراف عديدة» وأخطر تلك 
الأطراف الطرف الذي نصب نفسها قيمًا على الثورة وادعى 
حمايتهاء فهذا الطرف قام بتشويه متعمد للثورة والثوار» وقام 
بالعديد من الممارسات التي جعلت الناس # بعض الدول التي شهدت 
ثورات يلعنون الثورة والثوار. 

والقيادات التي كانت موجودة ‏ الحكم واستمرت فيه 
بعد قيام الثورة لعبت الدور الأكبرة إجهاض الثورة وحرفها عن 
مسارها الصحيح. 

والفقة الفسكة بالسلظة دق المرحلة الانثقالية شعت حافد: 
من اعدل :السيظرة غلى الأوطباء الواتخلية ومتع استكمال العمل 
الثوري بحجة أن الشورة تسيري الطريق الصحيح:؛ وأنها حققت 
أمعدافها الرشسيية :نوانالبلؤه بحاجة «الأمبت راو ينتقي منعم تمان 
الثورة. 

ووقايا التطناء الاك اليعكوموا وستاكل ير هشزوف 
لإجهاض الثورة و مقدمتها أعمال العنف» واستهداف الثوارء 
وإشاعة أجواء من الخوف والرعب, وتهديد أمن المواطنين ومصادر 
أرزاقهم؛ والتضييق عليهم 2 أمور معاشهم. 

وأصحاب المصالح والمستفيدون من الفساد ومن أركان 
النظام الستائق اذو ارق كلايية القنوى المنساة» للكورة لآن مطدالطهم 
ستضررء وهؤلاء قاموا بتمويل البلطجية والشبيحة والخارجين على 
القانون للقيام بأعمال عنف وقتل وسرقات وخطفء والبدف من ذلك 
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كله هو إثارة الخوف والرعب © نفوس الجماهيرء وتحميل 
المسؤولية عنها للثورة والثوار! 

وأضراد النظام القديم (الفلول) والمنتفعون من ورائه مشل: 
بعضن العاكلات: والعاملين ف اجهزة الحكم: وأعضناء الأخزاب 
التي تم حلها عقب الثورة» ورجال الأعمال؛ هؤلاء جميعًا بذلوا جهدا 
كبيرا لتشويه صورة الثورة والثوار مستغلين وسائل الإعلام التي 
يمتلكونها والتي أنشأ عدد كبير منها بعد الثورة خصيصًا لبذا 
الغرض» وهؤلاء حاولوا جاهدين إنتاج النظام القديم بوجوه جديدة 
وذلك من خلال عدة أمور منها: القيام بأعمال عنف وترويع 
للمواطنين» وافتعال أزمات اقتصادية تزيد من معاناة الجماهير» 
ومحاولة إقناع الجماهير بأن الثورة والثوار هما السبب أ الانفلات 
الأمني وعدم الاستقرار وي تدهور الأوضاع الاقتصادية» ومنها 
السادال علي القنانون ويخاضة السوائين النكن تفع اركاق اتنظم 
الساقطة من ممارسة العمل السياسيء ومنها تمويل الحملات 
الانتخابية لأركان النظام السابق الذين ترشحوا 4 الانتخابات 
البونانية أو الركاففة: 
ثانيًا: المحاولات الخارجيت 


القوى الخارجية قامت بمحاولات عديدة لإجهاض الثورات 
العريية؛: واستخدمت 4# ذلك عدد من الوسائل التي ظنت أنها 
يُمحكن أن تمنع الثورات العربية من تحقيق أهدافها أو على أقل 
تقدير توجهها لخدمة مصالحها. 
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ومن هذه الوسائل الضغوط السياسية والتدخل 4 الشؤون 
الداخلية للدول التي شهدت ثورات تحت مسميات كثيرة؛ وهذه 
القوى استخدمت منظمات المجتمع المدني كواجهة لبذا التدخل. 

ومن الوسائل التي استخدمها القوى الخارجية لإجهاض 
الشورة الضغوط الاقتصادية:» والتهديد بقطع المعونات؛ وبمسحب 
رؤوس الأموال؛ وعدم ضخ استثمارات جديدة؛ والضغط على الدول 
العربية التي تمتلك سيولة وفوائض مالية حتى لا تقدم أية معونات أو 
مساعدات مالية أو حتى استثمارات ‏ الدول العربية التي شهدت 
ثورات. 

ومن الوسائل التي استخدمت لإجهاض الثورة تمويل بعض 
العلميات التي يكون البدف منها هو زعزعة الأمن والاستقرار. 

والأطراف الخارجية قامت بتمويل الحملات الانتخابية 
للتيارات والقوى السياسية الموالية لباء وقامت بتمويل الحملات 
الانتخابية لمرشحين محسوبين على النظم القديمة ومحاولة إعادتهم 
للسلطة والبدف من وراء ذلك هو الحفاظ على مصالحها. 

ومن الوسائل التي استخدمتها الأطراف الخارجية لحرف 
الثورة عن مسارها الصحيح التمويل المشبوه لمنظمات المجتمع المدني» 
ودعم أطراف ذات توجه ليبرالي وعلماني #ْ مواجهة التيار 
الإسلامي؛ وإثارة الاضطرابات 4# الداخل وشق الصف وشغل 
المجتمع بالكثير من القضايا البامشية والصراعات التي لا تنتهسي 
وتُحدث قطيعة بين أفراد المجتمع. 
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« والدول العظمى كثيرا ما تقدم نفسها كمنقن ؛ وهي بذ 
الوقنك :اه سنا قو الجن وتكةاكدوناك وشبوعييا» جقاططنا علس 
مصالحها؛ وتبدو مستعدة لبيع الشعوب مقابل هدف آخر؛ وتستخدم 
النقد وحقوق الإنسان وسيلة للضغط والابتزاز. إنها تتحرك فعلًا حين 
يهتز النظام الديكتاتوري؛ ويبدأ العالم يُدرك طبيعته التعسفية (1) 
الثورات والفوضى الخلاقي : 
الشورات العريية أعادت للأذهان حديث كوندوليزا رايس 
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة عن «الفوضى الخلاقة» التي 
تهدف إلى نشر الفوضى وإغراق المنطقة ف دوامة من العف 
والصراع» حتى تتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل والقوى الغربية 
من إعادة رسم خريطة المنطقة وإقامة «الشرق الأوسط الجديد» وذقًا 
للمصالح وللأهداف الاستراتيجية لبذه الدول. 
« ومشروع الشرق الأوسط الكبيرقام على ركائز ثلاث 
وهي: 
أ - إقصاء الإسلام المنهج» والملتزمين من أينائه» عن مجالات القيادة 
والتأثير 2 الحياة العامة يك العالم الإسلامي. 
ب - التحالف مع الاستبداد بكل أشكاله (الأبوية والثورية): 
لحماية المصالح الغربية (الأوروبية والأمريكية) على حساب 


الإنسان العربي (إرادته وحريته وتنميته). 


01 سلمان العودة: أسئلة الثورة: مركز نماء للبحوث والدراسات - بيروت» الطبعة الأولى: 
2م. ص197. 
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ج - فرض الكيان الصهيوني وجودًا غريبًا ذ المنطقة العربية, 
مما استنزف الجهود والموارد والأوقات»: وجعل من التصدي له 
مشروعا ذرائعيًا لأنظمة القمع والنهب التى قام عليها مغامرون 
لعيكك فاخن مساند قم المشتروع افر 

« ويتضمن مشروع «الشرق الأوسط الجديد» خلق قوس من 
عدم الاستقرار والفوضى يمتد من لبنان: فلسطين» فسورياء 
فالعراق» فالخليج؛ فإيران؛ وصولا لأففانستان» حيث تعسكر 

قوات حلف الناتي (2) 


ويقول الأستاذ جورج علم:« إن سوريا هي شهار المرحلة التي 
يشرف عليها أنان» لكن مسيرة الحوار والمفاوضات طويلة؛ ولن 
تخلو من العنف» ومن عملية «شد الحبال» ولي الأذرع؛ للتفاهم على 
عناوين خمسة تتفاعل ذ المنطقة وهي: 

الأول: لقد نجحت روسيا - وإلى حد ما الصين - 2 
حجز مقعد 4 الشرق الآأوسط كشريك لا يمكن تجاهله 2 ترتيب 
أوضاع دوله» ولو بنسب معينة. 

الشاني: إن سوريا قد تحولت إلى واجهة لصراع المحاورء 
وبالتالي لا بد من الحوار بين المعارضة والنظام» ولا بد من إصلاحات 
جذريّة؛ ولا بد من تحقيق تداول السلطة» وإذا كان النظام لا يزال 


(1) حسام الدين جاد الربء الجغرافيا السياسية؛, الدار المصرية اللبنانية -- القاهرة» 
الطبعة الأولى: 2008م ص355. 
(2) نفس المرجعء ص75 3. 
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يمدّل فعذا أكثريّة الشهعب السوريء فإن هذه الأكثريّة ستومن له 
الاستمرارية # الدولة والسلطة... وإلاً عليه التخلي؟!. 

الثالث: لا بد من التفاهم على الدور الإيراني ي الشرق 
الأوسطء وأيضًا على الدور التركيء والدور الإسرائيلي. إن هذه 
الترويكا قد فرضت نفسها كقوى لا بد من رسم حدود أمنهاء 
ومصالحهاء ومجالاتها الحيوية؛ ولو على حساب الدور السوري 
نسبيّاء مع رسم وتحديد الخطوط الحمر المطلوب عدم تجاوزها 
أيضاء خصوصا 4 منطقة الخليج. 

الرابع: التفاهم على خريطة اقتصادية جديدة لاقتنا خيرات 
ومغاتم دول المنطقة» وإعادة توزيع الكوتا النفطية 4 الشرق 
الأوسطء إذ لا يمكن: ولم يعد جائرًا بعد اليوم الحديث عنن أن 
دونًا مثل الولايات المتحدة تستأثر وحدها بقطاع النفط؛ وتحرم منه 
ذولا نمل ليق وروسيا» زواها كان يكنا هيل الرنيع السورف 1 
لم يعد بعده» بعدما أصبحت المخابرات المركزية الروسية 4 قلب 
الناضسة الشورةة اقلق +تفاوض الآكرين من نوف كوة» انظلذة) 
م اوالوية زفق العتهاءووقفه إزاقة الناهاءة!. 

الخامس: إن زمن الربيع العريبي قد مكن الشعوب من 
إسقاط الأنظمة القمعيّة» وأفسح المجال لكلّ الشرائح أن تخرج من 
كهوف القهر والظلم والاضطهاد الى البواء الطلق؛ تصرخ؛ تعيّر عن 
آرائها ومطالبها وتطلعاتها. وهذا ليس بقليل» ولكن أ موازاة ذلك 
لا بد من الاعتراف بأن مرحلة انتقالية قد بدأت» وهي مرحلة طويلة 
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ومكلفة:؛ وبدأت الدول الكيرى بمصادرتها تحت شعأار مساعدة 
الشعوب المنتفضة على تحقيق تطلغاتها نحو الحريّة والديموقراطية 
والعدالة الاجتماعيّة. لقد عادت الحمايات الدوليّة الى المنطقة» 
وعادت المنطقة الى عصور المحميات؛ ولم يعد مهما متى يسقط 
النظام 4 سوريا وكيف يسقط؛ ولا من يححكم سوريا بعد سقوط 
النظام» بل المهم كيف يمكن تحرير سوريا من النفوذ الروسي 
الذي تغلغل بالأمن» والسياسة:؛ والاقتصادء والعا وخ انك 
عزن التسووة واالضتيوو | لفيا 1 
والثورات العربية يعزوها البعض لتأثيرات العولمة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية»؛ وسعيها لتفييرهوية المجتمعات. يقول 
الدكتور محمد الحسيني الشيرازي:« إن العولمة تنطوي على الترويج 
لخمس ثورات أساسية وي : 
1- الثورة الفكرية الثقافية المروجة لفكرة المادية البحتة الخالية 
من الأخلاق والمعنويات» والداعية لثقافة الاستيراد والاستهلاك. 
2- الثورة الديمقراطية السياسية:؛ الداعية إلى الانفتاح على ثقافة 
العوللة بما فيها من سلبيات. 
3- الثورة التقنية الثالثة» سريعة التفيير ‏ أسلوب الإنتاج ونوعية 
المنتجات» أو ما بعد الثالثة مثناء من دون ملاحظة الأخلاقيات 


(1) جورج علمء» صحيفة الراية القطرية؛ء العدد: 10839, الأريماء: 22012/4/18 
ا منتدى؛ء ص32. 
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4- ثورة التكتلات الاقتصادية للاستفادة من التطورات التقنية 
البائلة وبصورة خاصة العملاقة منهاء للحصول على ربح أكثر. 
5- ثورة اقتصاد السوق؛ وحرية التبادل التجاري؛ ورفع الحواجز 
الحدودية: ومنع الرسوم سركي 
والضغوط الاقتصادية الدولية المتزايدة على الدول النامية 
ومنها الدول العربية من أجل تحرير الاقتصاد والتجارة» انموكست 
بالسلب على حياة المواطن العربي»؛ والسياسات الاقتصادية التي 
انتهجتها الأنظمة العربية كان ضحيتها المواطن العربي الذي عانى 
!4 السنوات الأخيرة من أجل الحصول على القوت الضروري. 
وشن انتجيه الموقة العربية عون امفانة] وفيكة كبا خطة: 
على ]كن السياسات المتشنة والبرامج المفزوطة من هيل فنا منيونة 
نوسيات الزوكة الدوتنة : فل سحلي الخشيار: النالينة: الننيك 
الدولي» وصندوق النقد الدولي: ومؤسسات مالية دولية أخرى؛ 
كهيئة المعونة الأمريكية وغيرها, 0 أصبحت مسؤولية الدولة ' 
البلدان الإسلامية هي مجرد التطبيق الحري لما تفرضه تلك 
المؤسساتء وتتطلبه الشركات متعددة الجنسيات حتى تستثمر 2 
البلدان الإسلامية»©. 


(1) محمد الحسيني الشيرازي» فقه العولة» مؤسسة الفكر الإسلامي - بيروت: الطبعة 
الأولى: 1423ه - 2002م: ص14 3. 
(2) نفس المرجع» ص 359. 
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ومواجهة العوللمة بأبعادها الفكرية والثقافية تتطلب الاهتمام 
بالأمن الفكري: وبضرورة تحصين المجتمعات العريية والإسلامية 
ضد الغزو الثقالِ وسعي القوى الغريية والشركات الكبرى للهيمنة 
على العالم بأسره»؛ وفرض القيم الغريية على المجتمعات الأخرى. 

«والأمن الفكري هو: انضباط عملية التفكير لدى الأفراد 
والباحثين» 4 إطار الثوابت الأساسية 4# الإسلام؛ ويما يخدم هذا 
التفحكير ويبنيه ولا يهدمه. 

أوهو: سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف 
والخروج عن الوسطية:» والاعتدال 4 فهمه للأمور الدينية 
والسياسية؛ وتصوره للكون, (1) 
الثورة على الفساد : 

الفساد كان سببًا رئيسيًا من الأسباب التي أدت إلى اندلاع 
الثورات العربية» وتقرير منظمة الشفافية حول مؤشرات الفساد 
الصادر 4 عام 2011 والذي يشمل بيانات 183 دولة حول العالم»؛ 
وضع تونس 2# المرتبة 73؛ ومصر كي المرتبة 112» وسوريا # المرتبة 
9 واليمن # المرتبة 164 وليبيا 4 المرتبة 168 (2) 


بمعدلات التتمية المرتفعة التي حققوها ووصلت إلى 77 كما 2 


)1( محمد غياث الكتبي) الإعلام الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة»؛ دار المكتبي 5 
(2) موقع منظمة الشفافية الدولية: 213:612[7.018/©212011قتتقعا. 1جزء//:طاكط/ 
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تونس على سبيل المثال» أدى الفساد المنتشر فيها وبخاصة 4 قمة 
هرم السلطة إلى ذهاب عوائد التثمية إلى شريحة ضثئيلة جدًا من 
عدد السكان تمثلت # الطبقة الحاحكمة وطبقة رجال الأعمال 
المقربين من النظام؛ بينما عانت الشريحة الأكبري المجتمع والتي 
وصلت نسبتها إلى حوالي 50 من عدد السكان من البطالة والفقر 


والجوع والمرض. 
والشورات العريية نجحت 2# الإطاحة برؤوس النظم 


الحاكمة: ولكن هناك ثورة لم تبدأ بعد أ الدول العريية وهي 
الشورة من أجل تفكيك منظومة الفساد المتجذرة # المجتمع» 
كالقنيتا عق هذه التدول توه كن سكا نويقمياذ: كاز 
النظله التشايقة: 

والثورات العربية التي نجحت # إسقاط عدد من الحكام 
الفاسدين المستبدين» لم تفلح حتى الآن 2 التخلص من بقايا ولول 
الأنظمة الفاسدة»: ولذلك لا بد أن تبدأ الثورة على فلول وأذناب 
وبقايا النظم السابقة حتى تتخلص البلاد من فسادهم وشرورهم. 

والملشككلة التي تعترض الثورة على بقايا وأذناب النظم 
الفاسدة هي تغلغل أعضاء الأحزاب التي تم حلها ْ مؤسسات 
الدولة» فقد كان الحزب هو الدولة والدولة هي الحزب ولم يكن 
هناك فصل بينهماء ووجود عدد كبير من المنتفعين المنتمين لبذه 
الأحزاب يدل على أن القوى الثورية ستصبح عاجذًا أو آجنا ذخ 
مواجهة مع عدد كبير من الفاسدين 4# المواقع المختلفة» لأن 
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الأحزاب الحاكمة 4 السابق لم تكن لبا شعبية حقيقية ومن 
انضموا لبذه الأحزاب جمعتهم المصالح الخاصة والمشتركة , 
وأصحاب هذه المصالح التي باتت مهددة بعد الثورة يدأافعون عنها 
الآن وبشراسة. 

والدول العربية لكي تنهض من جديد بحاحة للثورة ضد 
القيادات الفاسدة التي لا تزال # مواقعهاء وبحاجة أيضا إلى ثورة 
على القيم السلبية و مقدمتها الانتهازية التي انتشرت © المجتمعات 
العربية خلال العقود الماضية وكانت من السمات البارزة © عهد 
النظم الساقطة. 

والتقيين ف البدول الفريية كان ولا حؤال ارا نيد غاينة 
الصعوية؛ واختراق منظومة الفساد ش هذه الدول يتطلب مشاركة 
الجميع 2# التغيير والإصلاح واقتلاع الفساد من جذوره وإعادة بناء 
مؤسسات الدولة على أسس ومعايير جديدة تتمثل 2# الحكفاءة 
والنزاهة والشفافية. 

ومن القيم التي تحتاجها عملية الإصلاح والنهوض البذل 
والعطاء والتضحية: والحرص على المصلحة العامة:» لأن النظرة 
الضيقة وسعي الأغراد والفئات لتحقيق مصالحهم الخاصة لا يمكن 
أن يسهم 4# الارتقاء بالوطن والأمة. 
قراءة الات والدا خل والخارج: 

الثورات العربية بحاجة إلى قراءة عميقة» فقد كانت هناك 
أسباب حقيقية جعلت الثورة على النظم الفاسدة ضرورة وأمرا 
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لا محيد عنه: والثورات العريية كان لبا تداعياتها على الصعيدين 
الداخلي والخارجي. 


والشورات العرتينة أظييورت حجم الفنسان الباقئل 2 الدول 
العريية» وأظهرت كذلك عجز النظم العربية وعدم وجود رغبة 
حقيقية لدى هذه الأنظمة 4# التفيير والإصلاح» وهذه الثورات 
أظهرت حاجة الدول العربية إلى إجراء إصلاحات حقيقية 4 الدول 
لم تشهد ثورات أو حركات احتجاجية. 


«والدعوة - من جديد- إلى إصلاحات جوهرية حقيقية 
أصبحت مسألة «حياة أو موت» للأنظمة العربية التي لم تنفجر بها 
«براكين الغضب» الشعبي بعد. ويأتي هذا الاصلاح المنشود عمليًا 
لمصلحة الجميع ولحماية ما تحقق من مكتسبات تنموية وصمام 
ندا للقي من طوطن ها ري م ا 
الموقف الداخلي : 

الثورات العربيية كانت ضرورة وصنعت بأيد وطنية والتدخل 
الخارجى د عدد منها كان عامئًا مساعدًا 4 نجاح هذه الثورات. 

والثورات العربية قوبلت بعنف شديد والشعوب العريية دفعت 
ثمنًا باهظً لبذه الثورات» فبعض الدول عانت من التدهور والانفلات 
الأمني؛ وواجهت صعويات اقتصادية»؛ ودول أخرى فقدت عشرات 
الآلاف من أبنائها. 


1( سليمان البتلان» الشارع يا فخامة الرئيس» دار مدارك - دبي» الطبعة الثانية : فبراير 
2م ص204. 
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والقوى التي قامت بالثورة اتفقت فيما بينها على ما لا تريده 
وهو بقاء النظم المستبدة © الحكم: ولكنهم اختلفوا حول ما 
يريدونه وهو حماية الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء نُظم 
حديثة وقوية» فقد اختلفت القوى الثورية حول وسائل تحقيق أهداف 
الشورة وسعى كل طرف من الأطراف ليجني مكاسب الثورة 
ومحاولة إقصاء الآخرين من المشهد وتشويه صورتهم إذا لم يفلح 2 


- هه هه 


تحميق أهداقه. 
إشاعيّ الفوضى والانفلات الأمني: 

من أكثر الأشياء التي اعتمدت عليها النظم الفاسدة ب 
إطالة حكمها تلدول العربية تخيير الشعوب العربية بين الرضا 
بالظلم والقهر وبين الفوضى وانعدام الآمن! 

وحالة الانفلات الأمني التي تعاني منها بعض الدول العريية 
حدثت نتيجة بقاء أذنئاب النظام 2 الأجهزة الأمنية وتقاعسهم عن 
أداء مهامهم؛ ونزول أغراد الشرطة للشوارع وقيامهم بأداء مهامهم 
كفيل بإعادة الأمن والانضباط للمجتمع. 

ومن مخاطر الانفلات الأمني ما ينتج عنه من انفسلات 
الأخلاقي أغرى الكثيرين بالتعدي على الآخرين وإيذائهم بدافع 
تسيب ذلك 4# إلحاق الضرر بالآخرين. 
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ومن مظاهر الانفلات التي انتشرت ‏ طول البلاد وعرضها 
التعدي الصارخ على الممتلكات العامة والبجوم المتكرر على 
مراكز الشرطة لإطلاق سراح بعض السجناء. 

ومواجهة الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع بحاجة إلى 
اقكاة الخراء اك راوعه وق قمعي عسل القوافيق التخاضية بالباكلسضة: 
وأعمال العنف وضرورة إصدار أحكام قضائية مشددة على من 
يروعون الناس ويهددون أمن المجتمع؛ وهؤلاء يجب أن يطبق عليهم 
حد الحرابة حفاظًا على الأرواح والأموال؛ والبدف من هذا الحد 
هو الردع وتحقيق الأمان للمجتمع. يقول الله عز وجل: [إِنْما جَرَاء 
الذينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَةُ وَيَسْعَوْنَ ضِي الأرض فسّادًا أن يُقتلُوأ أ 
يُصَلْبُوأ أ تُعَطَّع أَيْدِيهم وَأَرْجِلهُم مّنْ خلافر أَوْ نمَو من الأَرْضٍ ذلك 
لَهُمْ خزي فِي الدئيًا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَذَابُ عَظِيهم). (سورة 
المائدة:33). 

وأخطر أنواع الانفلات الأخلاقي يتمثل 2# الحرب الإعلامية 
القذرة التي يشنها العلمانيون والليبراليون على الإسلام وعلى التيار 
الإسلامى وعلى الشخصيات العامة» وقد أقام هؤلاء (مناحة) على 
الحريات العامة بدعوى أن المنتمين للتيار الإسلامي سيقومون 
بمصادرة الحريات والتضييق على المبدعين وهذه الأمور تحدث في 
الوقت الذي ينبغي فيه على الجميع أن يتعاونوا ويتكاتفوا ويوحدوا 
جهودهم من أجل النهوض بأوطانهم وأمتهم. 
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الوحدة والنهوض : 

التنمية والنهوض بحاجة إلى الوحدة والتكاتف؛ لأن التفرق 
والتشرذم لا يمكن أن يسهم لي بناء مجتمع أو تحقيق الاستقرار 
والنهوضء؛ ولذلك ينبغي على الجميع أن يتذكروا دائمًا أن توحد 
جميع القوى والتيارات السياسية #ْ مواجهة النظم المستبدة والفاسدة 
وما حظي به من دعم شعبي أثناء الثورات العربية أدى ل نهاية 
المطاف إلى إسقاط هذه النظم وإزالتهاء والوحدة هي التي ستقودنا 
نحو بناء نظم حديثة فادرة على تحقيق مطالب الجماهير وقادرة على 
النهوض بالدول العريية ‏ مختلف المجالات. 

والتوافق بين القوى السياسسية المختلفة على الأهداف 
الرئيسية التي يجب تحقيقها يك المرحلة القادمة سيجنب الدول 
العريية الفوضى والاضطرابات وسيسهم ث الوصول للاستقرار 
المطلوب لبدء عملية الإصلاح والتئمية. 

والمشاركة الشعبية الواسعة التي ساهمت 4# نجاح الثورة 
وتحقيق أهدافها مطلوبة 4 الوقت الراهن وبشدة للمساهمة © حل 
الكثير من القضايا التي ظهر بوضوح عجز الحكومات الانتقالية 
عن حلها منفردة مثل قضية الأمن والانهيار الاقتصادي. 


تقوو هده المردلة كا القالنب نة دوسين.زفلؤكل وا فسظر ناكف 
الكثر من المجالات)» بحاجة إلى التكاتف والتعاون من أجل 
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استعادة الأمن والطمأنينة» والبدء 4 إصلاح ما أفسدته النظم 
القمعية المستيدة. 

وهذه المرحلة بحاجة كذلك للرقابة الداخلية التي تجعل 
كل فرد يؤدي واجباته على أكمل وجه وتمنعه من ظلم الآخرين أو 
الانتقاص من حقوفهم أو ايذائهم بالقول أو الفعل» وهذه الرقابة 
تأتي من الوازع الديني الذي يحث على التقوى والورع ومراقبة الله 
عز وجل لي جميع الأمور. 
مواقف الآخر من الثورات العريية: 

الشورات العربية وضعتت الأطراف الخارجية 4 مأزق 
وأصابتهم بالحيرة والدهشة:؛ ومواقف الآخرين من الثورات العربية 
امت الكو كه ولذلات عقا الكفيو من العادة ف الذري الكريية 
قبل اتخاذ أي قرار سواء بدعم الثورة أو الاستمرار 4 دعم قادة 
النظم المستيدة. 

والأطراف الخارجية التي فاجأتها الثورات العربية كان 
لديها رغبة 4# التعرف على القوى التي أفرزتها الثورة حتى تتمكن 
من وضع خطة استراتيجية للتعامل معها. 

«والعالم كان يراقب ولا يصمت. إنه يشاهد ثورة عصر 
جديد للعالم يبشر بها شباب مصر. ث اليوم التالي لتحقيق أول 
مظالب الملايين برحيل رأس السلطة والنظام تمهيدا لتطهير البلاد» 
تسجل محطة «سسي إن إن» ما رأته حدثئًا غير مسبوق :الأول مرة ث 
التاريخ نرى شعبًا يقوم بثورة ثم ينظف الشوارع بعدهاه. كان هذا 
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الشباب يريد أن يقول إنه بدأ يحس بان هذه بلده؛ وإن إحساسه 
الصادق يجعله لا يجد غضاضة © تنظيفها. ليس ملمح «التطهير») 
المادي وحده ما جلب التعليقات على الثورة» فرئيس وزراء بريطانيا ؛ 
ديفيد كاميرون» يقترح :«يجب أن ندرس الثورة المصرية ل المدارس». 
و الشمال الأوروبي رئيس وزراء النرويج جينز ستولتبرج» 
يعلق:«اليوم كلنا مصريون». رئيس وزراء إيطالياء سيلفيو 
بيرلسكوني : يؤكد :«لاا جديد ب مصر»؛ فقد صنع المصريون 
التاريخ كالعادة»» رئيس النمساء هاينز فيشر» يقول :١اشعب‏ مصر 
أعظم شعوب العالم» ويستحق جائزة نوبل للسلام»؛ رئيس الولايات 
المتحدة» باراك أوياماء يوصصسي:«يجب أن نربسي أبناءنا ليصبحوا 
كشباب مصر.. المصريون ألبمونا وعلمونا أن الفكرة القائلة إن 
العدالة لا تتم إلا بالعنف هي محض كذب: ففي مصر كانت قوة 
تغيير أخلافية غير عنيفة » غير إرهابية» تسعى لتفيير مجرى التاريخ 
بوسائل لا 
« والموقف الأمريكي - بصفة خاصة - والمواقف الغريية - 

بصفة عامة -- اتسم بقدر كبير من الارتباك» خاصة 4 الأيام الأولى 
للشورة التي اتسمت هويتها بشيء من عدم الوضوح. فساد الموقف 
الغربي كله قدر كبير من الترقب ومتابعة الأحداث بصورة دقيقة: 
لمحاولة استكشاف موازين القوى 4 مصرء واتجاهات تطور ثورتها 
الأخيرة. فمن المؤكد أن سقوط نظام مبارك لم يكن 4 حسابات 


(1) سليمان إبراهيم العسكريء مجلة العربي» العدد: 629, جمادى الأولى: 1432ه - 
أبريل 2011م: ص12. 
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السياسة الأمريكية على الإطلاق: حيث فشبلت جميع مراكحز 
اتحاكها واجيرنيا الاسكغباراس كه العتوبية | الست السع 0 . 

ومواقف الأطراف الخارجية من الثورات العربية اتسمت 
بالحذر الشديد » وكان هناك خوف من تبعات التغيير ب الدول التي 
شهدت ثورات أطاحت بالنظم العميلة للغرب» ولذلك عملت هذه 
الأطراف مبكرا على استيعاب الثورة وتأطيرها واحتواء من قاموا 
دنا سناعلا هلك هخبالنمها وتفوذها ف التطفة. 

والأطراف الخارجية التي تضم دولا عربية وأجنبية لجأت إلى 
التهديد بقطع المعونات كورفقة ضغط سياسية على الثوار وعلى 
الحكومات الانتقالية. 

والخوف من انتقال الثورة إلى بلدان أخرىء؛ دفع قادة بعض 
الدول التي تربطها علاقات قوية مع النظم المستبدة إلى محاولة 
إجهاض الثورة» وإعادة إنتاج النظم القديمة بوجوه جديدة. 

والادعاء بوجود خصوصية لبعض الدول العربية تمنع الثورة 
من الانتقال إليها سقط من تلقاء نفسه» فقد انتقلت الثورة من توئس 
إلى مصر ثم إلى اليمن وليبيا وسورياء وامتد تأثير الثورات العربية 
إلى خارج المنطقة العريية؛ فظهرت 4 الولايات المتحدة حركة 
«احتلوا وول ستريت»» وشهدت روسيا عددًا من التظاهرات المنددة 
باتشتك رمه والعارسة لسعاساتها: 





(1) زغلول النجار -- السيد أبو داودء ميدان التحرير» دار نهضة مصر - القاهرة؛ الطبعة 
الأولى: فبراير 2012» ص373. 
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والثورات العريبية أفرزت مواقف داعمة للنظم المستبدة مثل 
موفف روسيا والصين من الثورة ‏ سورياء والسبيب # هذه المواقف 
هو تقاطع المصالح بين هذه الدول ورغبة كل طرف 2# الحفاظ على 
حلفائه وشركائه 2# المنطقة. 

)0 والثورة السورية كشفت تواطؤ الدول الغربية التي تدافع 
عن مصالحها ولا يعنيها من قريب أو بعيد حقوق الإنسان العربي التى 
ثُنتهك جهارًا نهارًاء وهي التي تتشدق بالحديث عن حقوق الإنسان: 
وتزعم نها تدافع عن هذه الحقوق؛ بينما هي 4# حقيقة الأمر شريك 
ترعى مصالحها وتوفر الحماية لإسرائيل: 17 
« والأهداف الغريية المباشرة 4 المنطقة تقوم على خمسة محاور: 

1- تأمين الطاقة والمواد الخام وعلى الأخص النفط. 
3- التصدي للهجرة البشرية نحو الغرب. 
الغربي. 
5- مركزية الوجود الإسرائيلي وتفوقه العسكري» 2) 


1( محمد إبراهيم خاطرء صحيفة الوطن القطرية» العدد: 26068 تاريخ 2,22012/4/14 
صفحة آراءء ص32. 

(2) سلمان العودة؛ أسئلة الثورة» مركز نماء للبحوث والدراسات - بيروت» الطيعة الأولى: 
2م ص166. 
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« وقوى الديمقراطية؛ هي التي تُطلق العوللة كنظام نهب 

وتخريب مسلح بأعقد ما عرفته البشرية من تكنولوجيا » ويتم نهب 
الشعوب والقضاء على ثقافاتها ولغاتها وتبديل طرق حياتها بأساليب 
شيطانية» ويتم غزوها داخل بيوتها بما لا تستطيع مقاومته» مما 
يجعلها هي القوى الوحيدة ذات الحضور الفاعل والشرعي تحت 
وافطلة الدومق وا 


والدول الغربية و مقدمتها الولايات المتحدة تتحمل جَزءًا 
كبيرا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية 4# الدول العريية؛ 
فقد كانت شريكة 4 نهب الثروات والخيرات: وي تثبيت دعائم 
النظم المستبدة وإبقائها ب سدة الحكم. 
«ولذلك لا يجوز مطلقًا إعفاء القرب من المسؤولية عن 
انتشار الفساد 4# العالم العربي» سيما وأن الجزء الأكبر من المال 
الذي ابتلعه الثقب الأسود ذهب 4# شراء سلعه وخدماته» أو أنه يقبع 
بنوكه ومؤسساته المالية على هيئكة حسابات سرية للمعنيين 
بالأمرهء أو ودائع واستثمارات وسندات دين تساعده على تمويل 
حروبه الاستعمارية ومواجهة أزماته المالية» أما حديثه عن حقوق 


الإنسان 2# العالم الثالث فهو غاليًا من باب النفاق والتضليل المبررين 


(1) حسن إبراهيم أحمدء العنف من الطبيعة إلى الثقافة» النايا للدراسات والنشر والتوزيع 
- دمشق» الطيعة الأولى: 2009م: ص154. 
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تون فلن المالد ] تسد الضة التهومة بالفرة السيكر.ة وبالحزدن 
على احتكار الإرهاب النووي لا بد أن تتقدم على أخلاقياته:”. 
النتائج القريبي للثورات العربيي: 

الثورات العربية التي أطاحت بالنظم المستبدة منحت الشعوب 
العريينة الجريّة والكراضة والشهوب العربية الث طانما وضنتفت 
بالقطهعان امتلكت زمام المبادرة وسعت للتفيير بدماتها وأرواحها؛ 
والكوزاك لعزي تكو لجنا تاكهين الكروية والسيه :يف لواحن 
والخارج. 
ومن النتائج القريبي التي حققنها الثورات العرييي داخليًا: 

أوثاة انها تكيرك حاخة الشوف» وحظفت الحاجز التعسن 
الذي منع الشعوب العريية من التحرك والثورة والأخن بزمام الميادرة؛ 
بسبب التعسف والقمع الذي مارسته الأجهزة الأمنية التي تدخلت 2 
كل صغيرة وكبيرة من شؤون ال مواطنين» وتوغلت على السلطات 
الغشائية والتعريفية:والقو ةك اوهو الخاك والسسر::وكان 
الدافع الذي يقف خلف الفعل وخلف الترك؛ والناس 4# ظل النظم 
العحية للستي ككخانوا وينافرو من الحوك هومن ايفن الخرف: 

«ومن بوابة البزيمة على حدود الوطن العربي الداخلية 
والخارجية دلف عصر الخوف. ومن بوابة الخوف دلفت الأنظمة 
لتحقيق النصر على الشهعب؛ ومن يوابة التصدي لإسرائيل 


)01( محمد رفيق الطيب» العالم العربي وا لتحديات المعاصرة» دار النفائس -- بيروت» 
الطبعة الأولى: 1431ه - 2010م: ص40. 
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والامبريالية وإيران دلفت الأنظمة لتركيع المواطن» ومن بوابة 
التجنيد الإجباري لحماية الوطن بدأت عملية حماية الأنظمة؛ ومن 
بوابة زرع الشجاعة # نفوس الشباب بدأت السلطة 4# زرع الخوف 
© القلوب» وعبربوابات الثكنات والمعسكرات والقلاع القديمة 
الباردة بدأ التدجين العظيم ولا يزال مستمرًاء وكان النظام هو 
الجيش والجيش هو السلطة والسلطة هي الحزب والحزب هو 
السنايطل والسايط الحصبي رمو الناكن للا 


ولأن النظم المستيدة تعلم أن بقاءها مرهون بالخوف الذي 
تزرعه 4# نفوس الجماهير من السلطة وبطشها ومن حدوث التفيير؛ 
فقد بدأت يه عملية تدجين واسعة النطاق» شملت جميع فئات 
المجتمع وتم التركيز على فئّة الشباب؛ والبدف من ذلك هو منع 
الشباب من الانخراط # العمل العام بصفة عامة ومن المشاركة 2 
العمل السياسي على وجه الخصوص. 

« والظالمون يعرفون أن الطلاب هم لبيب الثورات 2# العالم 
ووقودها المشتعل أبدًا فزحفوا بعد النصر الكبير .4 النكنات 
والجبهات إلى الجامعات والمدارس الثانوية وهنا أيضًا بدأت عسكرة 
الشباب والشابات وعسكرة المبادئ وعسكرة العلاقات بين الناس 
وغسل الأدمغفة الغضة من الحرية وصب الخوف من السلطة # 
القلوب. وهنا أيضًا كان النجاح باهرا ولم تمض سنين كثيرة حتى 
كان شباب الأمة وشاباتها تعسكروا وصاروا ينقادون لأوامر 





(1) عادل سعيد بشتاويء» تاريخ الظلم العربي © عصر الأنظمة الوطنية» المؤسسة العريية 
للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة الأولى 2005م: ص213. 
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السراظل «الستايكة و المادة راسف الخناغة طسفة بذ مول الشنيات 
وتأصل فيها الخوف. ومن خوف الشباب خافت الأسرة»؛ ومن خوف 
أشيرة الكنات تقاف الجمذاة: زف كوف الحيزاة حتاف اهل الرية 
فالبلدة فالمدينة فالدولة التي أصبحت دولة الخوف»2». 

ثانها: شعور المواطن العادي بكرامته وبأهميته # المجتمع» 
فالثورات العريية أعادت للمواطن العربي حريته وكرامته:؛ ويعد 
عقود من القهر والكبت والذل والمهانة أحس المواطن العربي بأنه 
حر وكامل الأهلية وليس بحاجة إلى وصاية من أحد # الداخل أو 
الخاريح» وأحس أن له كرامته وأن أي فرد أي كان موقعه ومنصبه 
لن يجرؤ على إهانته. 

ثالكًا: الثورات العريية نجحت 4 الإطاحة بالنظم المستبدة 
وأسقطت الأنظمة البوليسية القمعية ونجحت يك إنهاء عقود من 
الفساد والظلم وك تقديم المسؤولين الفاسدين للمحاكمة على 
الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعوب والدول العربية. 

وهذه الثورات أنهت إلى غير رجعة تغول السلطة التقفيذية 
على باقي السلطات وتدخلها يه كل صغيرة وكبيرة من شؤون 
الداوئة :وشؤون اللواطتتة.فقن أنيت هذه التوزات كد خن الأجيدةة 
الأمنية 4 شؤون الجامعات وش تعيين المعيدين وي اختيار العمداء 
ورؤساء الجامعات» وأنهت تدخلها 4 التعيينات وشغل الوظائف 
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الحكومية؛ وأنهت تدخلها 4 الانتخابات وتزويرها لصالح الحزب 
الحاكم: وأنهت تدخلها 4 شؤون القضاء. 

رابعًا: الشورات العربية وضعت الدول العربية على الطريق 
الصحيح نحو النهوض بعد عقود من التراجع والفشل والتبعية 
للآخرين:؛ والتوجه العام 4 البلدان التي شهدت ثورات أصبح نحو 
النهوض والتقدم. 

خامسا: الثورات العربية أعادت للمواطن العربي حقوقه التي 
سلبها منه الطفاة خلال العقود الماضية»؛ ولذلك وجدنا الإقبال 
منقطع النظير على ممارسة الحق 4 الانتخابات؛: والحق # الترشيح 
للحصول على عضوية المجالس النيابية والترشح ش انتخابات 
الركاسة: 

والثورات العربية أعادت رموز المعارضة الذين طاردتهم 
الأنظمة لسنوات من المناك» وأخرجت المعارضين ويخاصة 
الإسلاميين من السجون والمعتقلات ووضعتهم 2# سدة الحكم. 

يقول الله عز وجل: (وَتِلُكَ الأيام تُدَاولهًا بين الئاس وَلِيَعْلم 
اللّهُ اين آمتُوأ وَيَتِّدْ مِنكم شهدَاء وَاللّهُ لأَيْحِبُ الظَالِمِينَ». 
(سورة آل عمرن: 140). 

سادسمًا: الثورات العربية أعادت للمواطن العربي الشعور 
بالانتماء وهذا الشعور يمثل حافرًا قويًا نحو العمل والإنتاج وبذل 
المزيد من الجهد. والأولوية 4 البلدان التي ثارت ضد الاستبداد 
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والفساد هي تحقيق التوافق الداخلي بين أطياف المجتمع من أجل 
الوصول للاستقرار. 

سابعا: الثورات العربية أعادت للمؤسسات الإسلامية العريقة 
دورها الرائد © نشر مبادئ الإسلام السامية مشل: الوسطية 
والاعتدال والسماحة والتي غابت عن المجتمعات العربية والإسلامية 
خف الفقوة الأخيرة: 

« فعقب ثورة 25 من يناير التي شارك فيها عدد كبير من 
الأزهريين تحول دور الأزهر من الانحياز للسلطة والسير يي ركايها 
إلى الانحياز للشعب والوقوف معه ‏ مواجهة تجاوزات وأخطاء 
المجلس العسكري الذي يحكم مصر كي المرحلة الانتقالية» وأصبح 
للأزمر الشريف دوره يذ نصرة القضايا الإسلامية و مقدمتها 
القتحية الفلسطية. 

وكان للأزهر الشريف عقب الثورة مواقفه المعبرة عن 
مطالب الجماهير والمنحازة لمطالب الشعب ومنها مطالبة المجلس 
العسكري بتحقيق مطالب الثورة وتسليم السلطة للمدنيين. وبعد 
الثورة أصبح للأزهر دورًا واضحًا ومؤثرًا 4 المجتمع المصري» وذلك 
من خلال بيت العائلة الذي يضم ممثلين عن كافة مكونات الوطن 
ويعمل على حل وإنهاء الخلافات الطائفية ويحول دون تقاقمها 
وتحولبها إلى صراع بين مكونات الشعب المصري. 

وجاءت «وثيقة الأزمر» لتضع عدذا من المبادئ الأساسية 
لكي يتم التوافق عليها من قبل التيارات الموجودة على الساحة: 
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وذلك من أجل التغلب على عدم الثقة والتغلب على الخلاف والشقاق 
الذي ظهرت بوادره على الساحة بين القوى والتيارات السياسية وبين 
الثوار أنفسهم» والبدف من هذه الوثيقة هو تحقيق الإجماع الوطني 
حول القضايا الرئيسية وعبور المرحلة الانتقالية بسلام والوصول 


بصي لوو ا ا 


« وك تونس أعلن عن إعادة فتح التسجيل للتدريس يجامع 
الزيتونة - أحد أبرز منارات الدين الإسلامي المعتدل 2# شمال 
أفريقيا 2 السابق- بعد إغلاق استمر عقودا. 

ووسط حضور أهالي مدينة العتيقة تم فتح الأقفال الموضوعة 
على أبواب البيئة العلمية للجامع؛ بإذن قضائي أنهى إغلاق هذه 
الموسسة الذي استمر ب حكم الرئيسين العلمانيين السابقين لتونس 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. 

وجامع الزيتونة هو أول جامعة # العالم الاسلامي بدأت 
دروسها قبل 1300 سنة» ولم يكن المعمار وجماليته الاستثناء 
الوحيد الذي تمتع به جامع الزيتونة؛ بل حقق دوره الحضاري 
والعلمي الريادة # العالم العربي والإسلامي» إذ اتخذ مفهوم 
الكامقة الاسلاسة فتية ماسينسه وبين مك نش كوكص 


(1) محمد إبراهيم خاطرء صحيفة الوطن القطريةء 2011/12/10»: العدد: 25942 
ص32. 
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للتدريس» ولعب الجامع دورًا طليعيًا 4 نشر الثقافة العربية 
الاسلامية كا اده ال 


ثامنًا: من النجاحات التي حققتها الثورات العربية» الإقرار 
بحق المواطنين # التظاهر السلمي والتعبير عن الرأى بعد أن كانت 
الأجهزة الأمنية تمنع التظاهر وتحاصر المتظاهرين بأععداد تفوق 
عددهم يعشرات المسرات وتقوم باعتقال المعارضين من جميع 
الأطياف؛ فقد أصبح من حق المواطن ومن حق الفئكات المكونة 
للمجتمع على اختلاف توجهاتها أن تخرج للتظاهر معبرة عن آرائها 
وعن مطالبها. 

تاسعا: من النجاحات التي حققتها الثورات العربية السماح 
بتشكيل الأحزاب» وذلك بعد عقود من منع الأنظمة المستبدة لإنشاء 
الأحزاب» والتضييق على الأحزاب القائمة. 

عاشيراة الكوزات العريبة حكشمت الكصقر من الحعاكق: 
وفضحت ممارسات وسياسات الأنظمة العربية التي كان دورها 
الأساسي هو إذلال الشعوب العريية ونهب ثرواتها وخيراتها وحماية 
أمن إسرائيل. 

وهذه الأنظمة رفعمت شعارات كاذبة 4 مواجهة دعوات 
الإصلاح مثل المحافظة على السيادة الوطنية ورفض التدخل فا 





)1( موقع الجزيرة نت: -775/528©5/5826267ع لاع0. 32628 [7707.21//:صاخط 
2-3 7- 8855-41 
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الشؤون الداخلية على الرغم من أن هذه النظم كانت تدار بنظام 
التحكم عن بعد وتقوم بتنفيذن مخططات القوى الكبرى. 

وهذه الأنظمة ظلت لعقود تُتاجر بالقضية الفلسطينية والدم 
الفلسطيني وتتفاخر باحتضان المقاومة وقيادة المعركة ضد التطبيع 
مع الكيان الصهيوني. 

والأنظمة المستبدة التي رفعت شعار الممانعة» تبين فيما بعد 
أن الممانعة لم تكن إلا كذبة كييرة روجتها مذه الأنظمة, 
واستخدمتها كذريعة لسحق الشعوب العربية ومصادرة حريتها 
وإهدار كرامتها. 
ومن النتائج القريبة التي حققتها الثورات العربيي خارجيًا: 

وكا “الترواك"الكروية كقهت وبسلاء عجز الجافعة العربية 
عن توفير الحد الأدنى من الحماية والحقوق للمواطن العربي؛ لأنها 
كافك وعد عن النكلم الجائحيه كدر ون تبورنا هبو الحو اط 
العودى: 

كانةكا اغادت القوزات العرقية العهية العلنسطينية ركنا 
كبيرًا وأعادتها إلى دائرة الاهتمام؛ والشعوب العربية الثائرة لم تغب 
عنها القضية الفلسطينية ومعاناة الفنلسطينيين ‏ الداخل والخارج: 
ومواقف الأنظمة العربية المتخاذلة تجاه العدو الصهيوني كانت سيبًا 
من الأسباب التي أدت إلى الثورة على النظم المستبدة التي فرطت 2 
الحقوق والمقدسات وتواطات مع الكيان الصهيوني ف قتل 
الفلسطينيين ومحاصرتهم. 
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ثالكًا: الثورات العربية كشفت تواطؤ الدول الغربية التي 
تدافع عن مصالحها #ي المنطقة ولا يعنيها من قريب أو بعيد حقوق 
الإنسان العربي التي تنتهك جهارا نهارًا مع أن هذه الدول تتشدق 
بالحديث عن حقوق الإنسان؛ وتزعم أنها تدافع عن هذه الحقوق 
بينما هي 4 حقيقة الأمر شريك أساسي 4# انتهاك هذه الحقوق 
بدعمها للنظم الاستبدادية التي ترعى مصالحها وتوفر الحماية 
لربيبتها إسرائيل. 

رابعا: الثورات العريية كان لبا تأثيرها على شعوب العالم» ٠‏ 
فقد أليمت ثورات الربيع العربي العالم الذي كان يتابع بإعجاب 
وانبهار كبيرين إرادة الشعوب وهي تقهر أنظمة الطغاة وتكتب 
بأيديها فصول التغيير الجديد. ويعتقد كثير من المراقبين أن موجة 
الاحتجاجات التي جرت 2# الولايات المتحدة وعدد من العواصم 
والمدن الأورويية لمناهضة السياسات الرأسمالية المجحفة بحق 
الشعوب © العيش الكريم؛: كانت نتاجا للتأثر بما جرى 2 
المنطقة العربية من شورات؛ (1) 
الننائج البعيدة للثورات العريييى 

تتميز الثروات يما تحدثه من قطيعة مع الماضي» وبإحداث 
هزات عنيفة داخل المجتمع تترتب عليها العديد من الآثار السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 


(1) صحيفة الشرق القطرية, ملحق «ربيع العرب», الأحد: 14 صفر 1433ه - 8 يناير 
0 1 
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والتغييرات التي تحدث عقب الثورات تأخذن مدى زمنيًا 
والعذا>ونااسع ممع تدا يوا امقر عريل ديكا حك عدي 
الصورة النهائية التى سيكون عليها المجتمع» وساعتها يمكن 
الحكم على الثورة ومنجزاتها أو فشلها # تحقيق الأهداف التي 
قامت من أجلها. 

والأهداف التي تسعى الثورات العربية لتحقيقها ينبي أن 
تخرج من الإطار الضيق المتمثل ‏ إصلاح الأوضاع الداخلية» وأن 
تمتد لتشمل إصلاح الوضع العربي العام؛ وتفعيل الوحدة العربية 
وتحقيق التتكامل بين الدول العريية 4 جميع المجالات. فالدول 
العريية بحاجة إلى مواقف سياسية موحدة تجاه القضايا العريية 
الخالقة مقن عقوو ويف مقدمتها القضنية الفلسطينية: وهناك دول 
عربية بحاجة إلى مساندة الدول العريية الأخرى من أجل استرداد 
سيادتها والحصول على حقوقها المسلوبة» والدول العربية بحاجة 
ماس ة إلى التكامل الاقتصادي؛ وبحاجة إلى التعاون 
لحل الكثير من القضايا والملشكلات الداخلية والخارجية التي 
تواجهها. ظ ش 
والنتائج البعيدة للثورات العربيت تتمثل داخليا في: 

انان نين فييك وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين: 
فالحاكم بعد الثورات العربية سيتحول من مستبد ومتسلط إلى 
خادم للشعبء وسيعمل من أجل مصالح الشعوب وليس من أجل 
مصالحه الشخصية ومصالح المقربين منه. 
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ومن المواقف الخالدة # تراثنا الإسلامي والتي تؤكد هذا 
المعنى وتبين حقيقة الدور الذي يقوم به الوالي ‏ الدولة الإسلامية 
وهو خدمة الشعب؛ الحوار الذي دار بين أبي مسلم الخولاني ومعاوية 
بن أبي سفيان (رضي اللّه عنه): فقد « دخل أبو مسلم الخَوّلانِيُ على 
معاوية بن أبي سفيان: فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل 
السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا : قَلْ 
أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: فَل الأمير. فقال 
معاوية: دعوا أبا مسلم» فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت أجير 
استأجرك رب هذه الفنم لرعايتهاء فإن أنت هَنَأْتَ جرباهاء وداويت 
موشافاة فحسميت لماعل أخواش وماك انها احرهانؤاة 
أنت لم تهنأ جرياهاء ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على 
أخراهاء عاقبك سيّدها). 

ثانيًا: خضوع المسؤولين للمحاسبة؛ وإقرار ميادئ المحاسية 
والرقابة والشفافية؛ فلم يعد هناك أحد فوق القانون» وجميع 
السلطات تخضع ثرقابة الشعب الذي أخذ بزمام المبادرة ولن يسكت 
على الظلم أو الفساد أيّا كان مصدره وكلها أمور تدعم الأمن 
والاستقرار وتسهم أ تحقيق الرقي والتقدم. وأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) ضرب لنا أروع الأمثلة ب محاسية الولاة 
وهو الذي وضع القاعدة الذهبية التي يحاسب عليها الولاة وهي «من 
أين لك هذ 6) التي يعبرون عنها الآن ب «إقرار الذمة المالية»)» فقد 
كان (رضي الله عنه) يحاسب الولاة حسابًا شديدا؛ ويحصي عليهم 
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أموالبم» وعند تركهم للولاية كان يأخذ منهم شطر أموالبم؛ لأنه 
يعلم أنها نمت بسبب السلطة التي يتمتعون بها. 

ثالكًا: تحقيق العدالة الاجتماعية:' وتحقيق الأمن والاستقرار 
للمواطن العربي»؛ وإقرار التداول السلمي للسلطة: والتوزيع العادل 
للثروات. ش 


رابعًا: من المكتسبات البامة التي حققتها الثورات العربية 
أنها فتحت المجال أمام عودة العلماء العرب المغتربين لبلدانهم» وذلك 
من خلال الإطاحة بالنظم المستبدة التي دفعت هذه العقول للهجرة: 
ومن خلال سعي النظم الجديدة لتهيئة الأجواء المناسبة والمناخ الملائم 
الذي يشجع البحث العلمي ويوفر له الامكانات اللازمة. 

وعودة العلماء العرب المغتربين لأوطانهم أصبحت ممكنة بذ 
عو فين اكول الفرنيةة ومصيو الى تابنك ريا حهائكه الف 
العلمي سواء من ناحية العنصر البشري الذي يمتلك الخبرات 
والمهارات البحثية أو من ناحية المؤسسات البحثية الموجودة © مصر 
ستكون بلا شك ش مقدمة الدول العربية الجاذبة للعلماء المصريين 
والعرب المغتربين. 

ومن الأمور التي تمنحنا الأمل وتبشر بالخير؛ الوعي المتقامي 
لدى الجماهيرث الدول العربية التي شهدت ثورات وأخذت بزمام 
المبادرة واستعادت حريتها وكرامتها؛ والتي أصبحت على يقين بأن 
تحقيق النهضة لن يتم إلا من خلال الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي 
وهما من المجالات التي أهملت عن عمد عهد النظم المستيدة. 
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خامسا: الثورات العربية سيكون لبا يك المستقبل القريب 
إسهام واضح # تحقيق حُلم الوحدة العريية» فقد نجحت الثورات 
القرنية-ظ الإطاحة بد مق الزوؤساء الغرب الذين:وقفوا غافما اماع 
تحقيق الوحدة العربية» وما تأمله الشعوب العريية © المرحلة المقبلة 
هو أن يحدث تغيبر شامل # الطريقة التي يفكر بها الرؤساء العرب 
وأن تكون الوحدة العربية وتحقيق الأمن والرفاهية للشعوب بي 
مقدمة أولوياتهم. 

والجميع يأملون ث4 أن يكون للثورات العربية دور ومساهمة 
تغيير وإصلاح الأوضاع ل الدول العربية» ودور ‏ إصلاح أوضاع 
البيت العريي ممثنا بالجامعة العربية العريقة من حيث النشأة 
والضعيفة من حيث الدور الذي قامت به خلال العقود الماضية؛ فقد 
آن الأوان لإصلاح أوضاع الجامعة العربية لكي تكون معبرة بصدق 
عن طموحات وآمال الشعوب العربية. 

سادسما: من النتائج التي يأمل الجميع أن تتحقق بعد الثورات 
العريية القضاء على الفساد الذي كان سببًا من أسباب اندلاع هذه 
الثتورات»؛ والقضاء على منظومة الفساد 4 الدول العربية يحتاج إلى 
جهد كبيرووقت طويل لأن الفساد متغلفل ب كل ركن من 
أركان الدولة ومؤسساتتها؛ والقيادات الفاسدة مازالت 2 
أماكنها؛. ومعركة الشعوب العربية مع الفساد معركة صعبة 
وطويلة. والمشككلة التي عانت وتعاني منها الدول العربية هي أن 
النظم السابقة كانت نظم فاسدة عملت خلال العقود الماضية على 
إفساد الجماهير ونشر الفساد # المجتمع. 
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يقول الشيخ محمد الغزالي (رحمه اللّه):ر إن عدوى الفساد 
الخلقي والاجتماعي والسياسي» تهبط من أعلى إلى أسفل» وتكون 
ان ضيه بره التخاتني الناضوة بالطلا هر قار ع 0 
والنتائج البعيدة للثورات العرييي تتمثل خارجيًا في: 

أونًا: تحقيق الاستقلال بعد عقود من التبعية للقوى الكبرى 
التخلص من التبعية للآخرين»؛ وصياغة علاقة جديدة مع الخارج 
بصفة عامة ومع القوى الكبرى بصفة خاصة:؛ والانتقال من مرحلة 
التبعية وتنفين الأوامر والمخططات الخارجية إلى التعامل بندية مع 
القوى الخارجية. 

ذفن اكن مشاركون . بذ مسدى: أمزيتكا والفالم 
الإسلامي المنعقد '# الدوحة أن الثورات العريية شكلت بداية 
لتصحيح العلاقة بين الشعوب العربية والغرب بعد عقود من الخلل 
..مشيرين إلى أن هذه الثورات كانت إيجابية: لكنهم أكدوا أنها 
يجب أن ينظر إليها على أنها وسيلة وليست غاية بمعنى أن تكون 
سبيئًا لتحقيق الإصلاح الذي يُعتبر الفاية الأسمى من حدوث هذه 
الثورات» (©) 

ثانيًا: الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن العربي 2 
الخارج» فقيام تنُظم عربية قوية سياسيًا واقتصاديًا؛ سيؤدي 





(1) محمد الغزالي» الإسلام والأوضاع الاقتصادية»ء دار القلم -- دمشقء الطبعة: الثانية: 
6ه - 2005م: ص1 5. 

(2) صحيفة الراية القطرية:؛ الأربعاء: 9 رجب 1433ه - 2012/5/30م, العدد: 
0 ,.,: ص1 1. 
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بالضرورة إلى احترام المواطن العربي ب كل مكان يذهب إليه 2 
العالم. 

ثالمًا: الحفاظ على مصائح الشعوب العريية وأمنهاء وعدم 
الانضمام إلى أحلاف أو تكتلات إقليمية أو دولية تهدد أمن 
ومصالح الشعوب العربية» فالحاكم # الدول العربية التي شهدت 
ثورات سيخضع لرقابة ومحاسبة الشعب أونا بأول» ولن يكون 
مقدؤره اتات ايه كوازاك كل طق كير نا شهدا : 

رابعنا: إعطاء إشارة البدء لعملية الإصلاح والتفيير؛ وهي 
عملية شاقة وي غاية الصعوبة لأنها تتطلب أونًا اختراق منظومة 
الفساد واقتلاعه من جذوره؛ وتتطلب ثانيًا مشاركة الجميع 2 
إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ومهايير جديدة تتمثل 2 
الكفاءة والنزاهة والشفافية» وتتطلب وجود مجموعة من القيم 
المطلوية للإصلاح والنهوض ومنها: التفاني والإخلاص والبذل 
والعطاء والتضحية والفداء والحرص على المصلحة العامة. 

خامسا: بناء دول حديثة وقوية؛ قادرة على توفير الحماية 
لمواطنيها ْ الداخل والخاريج؛ وقادرة اتخاذ القرارات السياسية 
الاقتصادية والاجتماعية التى تضمن الأمن وتحافظ على الاستقرار: 
وقادرة على استرداد الحقوق وحماية المقدسات. 
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الفصل الخامس 


فنون الثورات 






أدبيات وفدون 


و 


دمهيل : 

الثورات العربية كانت بمثابة فتح جديد ي عالم الأدب 
والفن» فقد ألببت خيال الكتاب والأدياء والفنانين وشجعتهم على 
الإبداع بعد عقود من القمع ومصادرة الحريات والآراء. 

والثورات العربية وفرت بيكة خصبة للإبداع وطرحت العديد 
من القضايا للتشاول والطرح بكافة الأشكال الإبداعية من شعر 
ونثر وقصة ورواية وأغنية ومسرحية. 

« والآدب هو التفسير الشعوري للحياة. وهو منبعث من المنيع 
الذي تصب فيه جميع الفلسفات والديانات والتجارب والمؤثرات © 


ولقد يكون الأدب أشد المؤثرات 2 تكوين فكرة وجدانية 
عن الحياة: ويك طبع النفس البشرية بطابع خاص. ومن هنا يجب أن 
شوج الوينا اجينفانع من النصوق الاسلذدي 2 

«والأدب ظاهرة اجتماعية أساسية» فالأديب لا يعيش متعزنا 
عن المجتمسع؛ بل هو كائن اجتماعي يعيش 4 بيئة اجتماعية»؛ 
يستجيب لمؤثرات هذه البيئكة ويخضع للتيارات الفكرية السائدة 
فيهاء وحتى إذا بدت من الأديب ثورة على هذه التيارات» فإنها لا بد 
أن تستند إلى تيارات معارضة تسري 2# المجتمع وتشجع على التمرد, 


(1) سيد قطبء العدالة الاجتماعية يك الإسلام؛ دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية 
السادسة عشرة: 7ه - 06م ص205. 
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كانهيار النظم التقليدية العتيقة أو ظهور حركة تجديد اجتماعية... 
ا 
الشعر والثورة: 

الشعر كان حاضرًا وبقوة © الثورات العربية» « وحينما 
نتأمل الإبداع الذي واكب الثورة.. ورصد مشاهدها وأحداثها.. نجد 
فيضًا غزيرا من القصائد الشعرية «العامي والفصيح؛ وقصائد 
النفر.. والأزجال؛ وقد تناشسدت الصحقف بكل اطيافها بذ نشن هذه 
الإيداعات.. وبعض الشهعراء شاركوا ة تصاعد فعاليات الثورة 
وأثروا 4 جماهير الشباب الثائر.. ومنهم الشاعران: «هشام الجخ) 
ودعيد الرحمن يوسف».. ولكن الشعر ف مُجمله جاء زاعقا وخطابًا 
مباشرًا لم يتعمق التجربة؛ ولم يتأمل المشهد الثوري تأمدًا جماليًا 
فنيًا.. فإذا بالقصائد أصداء لطلقات الرصاص المطاطي» وهي أشبه 
بصيحات الاحتجاج»؛ وصرخات المصابين.. إنها ثرية 2 صدفها 
وعفويتهاء. ولكنها فقيرة يك جمالياتها ودلالاتها ورؤاما 
وفرادتها». 

والشعر كان محرك الشورة ‏ تونس» فقد استحضر 
التونسيون 2# بداية ثورتهم قصيدة رائعة لأبي القاسم الشابي ورددوا 
مقاطع منها 4 تظاهراتهم» وكانت هذه الأبيات بمثابة مولد جديد 


(1) محمد علي البدوي»: دراسات سوسيوإعلامية؛ دار النهضة العربية - بيروت» الطبعة 
الأولى: 1427ه - 2006م: ص159. 

(2) الدكتور صابر عبد الدايم يونس» مجلة البلال؛ دار البلال- مصرء شوال 1432ه 
- سبتمبر 2011م. ص116- 117. 
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للشعوب العربية التي وجدت نفسها ولأول مرة 4 دائرة الفعل والتأثير 
وبأنها تسعى لتحقيق ما تريد» وظهر للوجود الشعار الذي رددته 
جميعالشعوب العريية التي ثارت ضد الاستيداد والفساد 
وهو :«الشعب يريد). 

« والشابي كان فنانًا موهويًا وإنسائًا صادقاء ظهر # 
مرحلة تحتاج إلى الثورة والتغيير الشامل 4 ميدان الفحكر والمجتمع 
والشعور» فتبنى هذه الثورة وتبنى الدعوة إلى التفغيير العميق»: ولقي 
بسبب ذلك آلاما كثيرة: زادت من آلامه الطبيعية التي كان يعانيها 
بسيب مرضه الخطير الذي قضى عليه وهو ثٌ الخامسة والعشرين 


5 )0 
من عهرم). 


يقول أبو القاسم الشابي: 
ذا القنت يرما إرادالحناء فلا ين أن يتتكفيت العدو 
ولا بد لِنَييْل أن يَنْجَلِي ولا بد للقيْد أن يُنكسير 
وَمَنْ َم يُعَانِقهُ شوق الْحَيَاةِ تبَخْرَِ جِوّْهًا انكر 
حَدلِك فَانَت لي الكَائْتاتٌ وَحَدَئني رُوحُهَا الممنتهر 
ويقول: 
وَدَمدَّمَتِ الرّيح بِيْنَ الفجاج وَعْوْقَ الجبّال وَتَحْتَ الشّجر 
إذا ما طَمَْتُ إلى غَايّةِ رَكِبْتُ المتى وَتسِيت الحذر 


(1) رجاء النقاشء أبو القاسم الشابي شاعر الحب والثورة: دار المريخ للنشر - الرياض» 
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وَلَمْ أََجتَبْ وُعُورَ الشعَاب ولا هبَة اللَّمَبِ المستهر 

وَمَنْ يتهيب صعود الجبال يَعِشْ أَبَّدَ الدَمْرٍ بَيْنَ الحمّر. 

والشعر لا يمكن فصله عن الثورة» بل إنه عمل ثوري: وقد 
بدا ذلك واضحا أثناء الثورات العريية؛ حيث لعب الشعر دور المحرك 
وموقد جدوة الثورات العريية» ولكن الشاعر «أدونئيس» يرى خلاف 
ذلك حيث يقول ‏ دراسة له بعنوان «الشعر والثورة»:« إن الثورة هي 
علم تغيير الواقع؛ والشعر الثوري هو البعد اللغوي (بالمعنى الشامل 
لكلمة لغة) لبذا العلم المغين)0. 

« ويرى أدونيس أن الحركة الثورية للجماهير شيء» والشعر 
الثوري شيء آخر.. الشعر الثوري مواز للثورة؛ معادل لبا 4 اللغة» 
ولكن حركته منفصلة عن حركتها : مهماته الثورية داخل نفسه: 
كنظام لغة» كشعر مجرد: وليس داخل الجماهير وداخل الحركة 
الثووية وذاخن الشركة الثروية روا كل عرنظة شمر ا 

ويج الرد على الرأي الذي ذهب إليه أدونيس يقول محمد 
دكروب: نرى أنه من المستحيل أن نفصل بين الشعر الثوري» 
والفعل الثوري لبذا الشعر بين الجماهير. بل لعل ثورية هذا الشعر 
تتحد وتتكامل مسن خلال هذا الفعل الشوري نفسه داخل الشعر 
وخكل العو و ا 


(1) محمد ددكروب: الأدب الجديد والثورةء دار الفارابي - بيروت؛ الطبعة الأولى: مايو 
0م.: ص96. 

(2) نفس المرجع» ص99. 

(3) نفس المرجع؛ ص109. 
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ومن القتصائد الرائعة التي صورت أحداث ثورة الطلبة ‏ 
ميدان التحرير 4# يناير 1972 وتشابهت أحداثها مع أحداث ثورة 
25 ينايرء قصيدة «أغئية الكحمعكة الحجرية» للشاعر المبدع أمل 
دنقل والتي يقول فيها : 
ذفك الساعة الشامفسة 
ظهر الجند دائرة من دروع وخُوذات حرب 


ها هم الآن يقتربون رويد!.. رويدا.. 


يجيئون من كل صوب 
والمغون - © الكمعكة الحجرية - ينقبضون 
وينفرجون 


يُشعلون الحناجرء 
يستدفئون من البرد والظلمة القارسه 
يرفعون الأناشيد 2 أوجه الحرس المقترب 
يشبكونّ أياديهم الغضة البائسه 
لتصيرٌسياجًا يصدّ الرصاص! 
الرصاص.. الرصاص.. وآو.. 


يغنّون:«نحن فداؤك يا مصرً» 


«نحن فداؤ......) 
و #2 
وتسقط حنجرة مخرسه 
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غلن السناحة الدامنية! 


ددغ اليناف الكامسة 


دقت الخامسة 
وتفرق ماؤك - يا نهرٌ - حين بَلَعْتَ المصب! 
المنازل أضرحة.. والزنان أضرحة.. والمدى أضرحه 
فارفعوا الأسلحة! 
ارفعوا الأساحه (0) 
ومين الفسنافن التق .وامكيت القورة االممدرفة ونيز عنينا: 
قصيدة للدكتور حسن فتح الياب بعنوان «من وحي ثورة 22 يناير» 
يقول فيها : 
طني فزرامن' الواعتقن» امير ]ل تندوة نياب نان 
بميدانهم... لأهدىي بقية عمري إليهم... وأزجي حصادي من رحلتي... 
سياجا وراء سياج... أجاوزه واثيًا بعون فتى كالغزال... كأني جد له 
وأ 
مفحبيت يزاودني آمل ف اللقاء. وامنينة نف النسوان::.سؤال 
وجواب... ولما بلفت مرادي... أحاطتني الأوجه الناضرة... بطوق من 
الياسمين... وأهفدى إلى حفيد علم... فخيل إلى أنني حالم... وأن 


)01 مجلة وجهات نظر - مصرء العدد: 2145 (فبراير - مارس - أبريل) 1م كتاب 
الزاوية: ص61. 
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الحديقة أضحت سماء.. وأغرقتتي اللافتات التي... علقت وصيحات 
أبنائنا... وتهليل أطفالنا ترج الأفق... تزلزل عرش مماليك مصصسر 
الجدد... أن أردد مثل الشباب... أناشيدهم وأغانيهم حتى... لقد بح 
صوتي ولكنه... وقد عاد صوئًا جديدا... وقد كان صمئًا مريرا 
وعاد شبابي... وغاب الوهن... حين ضج النداء: وأسمعت لحن القداء: 
نموت نموت ويحيا الوطن. 


ولكنني قد بحكحيت بدمع فؤادي... جين رأيت ملابس 
الشهداء مخضبة بالدماء... وقد زينت صورهم... بميدائهم كل فج 
عميق... ولت شتائا... وضمت ملايين... فأقسمت ألا أغادر ساحة 


5 ب بت ا 5 5 0 2 


و التعليق على الثورة المصرية يقول الشاعر الإسلامي 
الشيخ أحمد محمد الصديق: 
قد هاج وجه الطفغاة .. وثارا | بورحت شعبا مؤمنًا جبازرا 
وعلى الواكني أنشن الأزهارا | الآن أعلن فرحتي وبشاشتي 
مسشفحرًا «وفسائق الأحرارا ١‏ الأهق يذ عيضي يبرق شناحكا 
غضبى تطارد من أساء وجارا | يزدان بالأيدي التي قد لوحت 
لماطفى واستكبر استكيارا | وتصارع الطاغوت لاتخشى الردى 
وتهزأركان الدجى إعصارا | وتردد الصيحات ترسلها لظى 
وأبيت من قالوا استكان وخارا | أحسنت ظني فيك شعبًا صابرًا 
تحت الرماد.. وسوف يشعل نارا وأجبت:جمر الحق يبقى كامنًا 





(1) حسن فتح الباب» مجلة البلال» دار البلال - مصرء جمادى الآخرة 1432ه - يونيو 
1م ص 87. 
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ويقول الشاعر المبدع أحمد مطر عن الثورة السورية: 

لا تبك يا سوريّة 

لا تعلني الحداد 

فوق جسدر, الضحية 

لاقني الجر 

ولا تنتزعي الشظيّة 

القطرة الأولى مِنّ الدّم الذي نزفته ستحسمُ القضيّة 

قفي على رجليك يا ميسون.. 

4 وجه كل طلقةٍ و كل بندقية 

قفي كأي وردةٍ حزينة.. 

تطلعٌ فوقَ شرفةٍ شاميّة 

وأعلني الصرّخة ب وجوههم حريّة 

وأعلني الصّرخة 4 وجوههم حريّة 
الأغاني والثورة : 

الأغاني والأهازيج كانت حاضرة وبقوة 4# الثورات العربية؛ 

وهذه الأغاني ألببت حماس الثوار» وأدطات لياليهم شديدة البرودة: 
وأحيت 2# نفوسهم المشاعر الوطنية والانتماء وحب الوطن؛ وهي 
أمور ظن الكثيرون انها مادت وذهبت إلى غير رجعة ولن تعود من 
شدة الظلم والقسوة والمرار الذي ذاقه المواطنون 2# أوطانهم. 
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والأغنينات النق طرحك اقناء الخورة وبعدها اتتسهت من 
حيث المضمون إلى عدة مجموعات منها ما يشجع الشباب علسى 
استكمال ثورتهم» ومنها ما يدعوا للحفاظ على البلاد وأمتها 
واستقرارهاء وأخرى للشهداء الذين سقطوا 4 الثورة. 

وق سوروت القنبك ال الشاء اقناء الور هيت لغناء 
القصائد و4 مقدمتها قصيدة «إرادة الحيأة» لآبني القاسم الشابي؛ 
وقصيدة «أغنية الكعكة الحجرية» للشاعر المبدع أمل دنقل والتي 
قامت يسرا أمين بأدائهاء وهذا العمل مونتاج ربا ضوزي وإنتاج «راديو 
رابية». 

متناف غناء القصناكك العافية يفاض قمفاكن الكتاعن 
«هشام الجن وهناك الأغاني التي تؤدى على إيقاع «الراب» وتلقى 
رواجا 4 أوساط الشياب. 
فن الرسم والتورة : 

فن الرسم بأنواعه المختلفة كان حاضرًا وبقوة 4 الثورات 
العريية ومعبرًا عنهاء وقد تبارى الشباب والفنانون 4 التعبير عن روح 
الثورة من خلال الرسم بأنواعه وأدواته المختلفة. 
الجرافيتي : 

الجرافيتي لون من ألوان التعبيريلجاً إليه الشباب عندما 
لايجدون وسيلة أخرى يعبرون بها عن آرائهم نتيجة القمع والكبت 
ومصادرة الحريات. 
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والجرافيتي من الفنون التي ازدهرت إبان الثورات العربية 'ث 
مواجهة الأنظمة القمعية التي واجهت الثورات العربية بالعنف والقتل 
والتدمير؛ وشرارة الثورة السورية انطلقت من محافظة درعا التي قام 
فيها مجموعة من الأطفال بكتابة عبارة «يسقط النظام» على بعض 
الجدران. 


« والجرافيتي (بالانجليزية: 001811111)) هي رسومات أو 
أحرف تم وضعها على مكان عام ظاهر مثل الجدران والجسور دون 
إذن مسبق. ويعتقد أن ممارسات الجرافيتي موجودة منذ قديم الزمان 
حيث مورست أيام الحضارة الإغريقية والرومانية. تطور الجرافيتي 
عبر الزمن واليوم يسمى بالجرافيتي الحديث وهو يعرف بتغيير 
ملامح سطح عن طريق استخدام بخاخ دهان أو قلم تعليم أو أي مواد 
أخرى. 

ورسم الجرافيتي على سطح عام أو خاص دون الحصول على 
إذن من مالك السطح يعتبرنوعاً من التخريب الذي يعاقب عليه 
القانون ‏ معظم دول العالم. 

وعلى الرغم من أن الجرافيتي 4 معظم الأحيان يكون عمنًا 
تخريبيًا هدفه تشويه المكان العام إلا أنه يمكن أن يستخدم 
لإيصال رسائل سياسية واجتماعية؛ وكش كل من أشكال 
الدعاية. ويعتبر أيضًا أحد أشكال الفن الحديث»؛ ويمكن 
مشاهدته 2 صالات العرض العالمية». 
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ويوجد نوعان من الجرافيتي وهما: المرسوم - والمكتوب 
(توقيع). وتسمى باللغة الإنجليزية : 820 (138) - تاتكة:6. 
مخضم 07 
الجرافيتي بين الفن والتخريب : 

هناك انقسام حول الموقف من «الجرافيتي» فالبعض يرونه 
نوعا راقيًا من الفنون» بينما يرى الآخرون أن «الجرافيتي» تخريب 
وتشويه. فهل هو هن راق أم تخريب وتشويه؟ 

لاشك أن الجرافيتي يعتبروسيلة هامة للتعبير عن الرأي 
والمشاعرء ويدخل ضمن الفنون التي تعبر عن الآراء والأفكار داخل 
المجتمع» ولكن المشكلة تكمن 4# ممارسة هذا النوع من الفنون؛ 
فقد تؤدى ممارسة هذا الفن 4 الأماكن العامة إلى إلحاق الضرر 
بالممتلحكات العامة والخاصة وإلى تشويه المنظر العام: فيخرج بذلك 
عن دائرة الفن إلى دائرة التخريب والإضرار بالآخرين وهصسا من 
الأمور التي يعاقب عليه القانون. 

وهناك نقطة أخرى هامة وهي أن مأ كان مسموحا به 
كوسيلة للتعبير ضد النظم المستبدة والفاسدة نظرً لمنع أو غياب 
الوسائل الأخرى للتعبير عن الرأي» لا يمكن أن يكون كذلك بعد 
زوال هذه النظم» وينبغي أن يُمارس فقط 2# الأماكن المخصصة 
لبذا الفن كا معارض الفنية» ولذلك ينبغي على المؤسسات الشبابية 
أن تُقيم معارض لبذا الفن» وأن تشجع الشباب على المشاركة فيها. 





12.0/711لع 25.711 // :اط (1) 
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الكلمات التي جلك :شرازة القورة التسوري 00 





(1) مصدر الصور: موقع جوجل - الصور, 
-0101.03/56311970ه. 51 500 . 77777// :ااا 
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الكاريكاتير : 


الرسوم الكاريكاتورية تهتبر من أصعب الفنون لأنها تحتاج 
إلى خلفية ثقافية وتاريخية:» والمام بالواقع» وجهد © إبراز الفمكرة 
والتعبير عنها بصورة سهلة وبسيطة يصل مضمونها للقارئ العادي 
دون عناء» وضد شهدت الميادين التي تجمع فيها الثوار العشرات 
والقناك صن الرميوع الس يرصن إرادة القتهي وانتصباره علس 
وديف عفادت المفدف وخرطيات سرض الخرا عيال الاندما فين 
«فيس بوك» بالكثير من الرسوم الكاريكاتورية التي تعبر عن 


الثورة بصدق ووافعية. 


الفكاسات التفبير في الشهد السياسي الصري. - 





اسوائيل الدولة الدمقراطية 
الوحيدة في الشرق الأوسط ؟ 
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خَت حَويْت مخ القاسردن الأكباز 
| عن كا فخ الأصول واطئايت وا نجرلالت !؟ 
وهعا يك على الوحدة الوطنية وامساواة 
وعت م سيد الببكم تمس 3 1 





القصي والرواييم: 

الثورات العريية وفرت بيكة خصبة للقصة والرواية وستصدر 
خلال السنوات المقبلة الكثير من الأعمال الأدبية التي تستلهم 
أحداث هذه الثورات والملاحم البطولية التي سجلها الشياب» وقد 
صدرت بعض الأعمال الأدبية التي تسجل الأحدات التي شهدتها 
ميادين الثورة وأنتج بالفعل عدد من الأفلام التي تدور أحداثها حول 
يوميات الثورات العريية. 
الأفلام والثورة: 

الأفلام من الأعمال الفنية المعبرة إلى حد كبير عن واقع 
المجتمعات وعن الأحداث البامة التي تمر بها. «١‏ فقد اتفق المتحدثون 
كلذل تاذو والسيتن وتحفوق: الإنسان» انس أشيويت. على :مامش 
(1) مصدر الصور: موقع عالم الترفيه ةناح (ع/3510025لتتامء. .7777 //:مااط 


لاط 25ة[-0116101-21100125 177 
(*) أقيمت الندوة يوم السبت الموافق 21 أبريل 2012م» بفندق شيراتون الدوحة. 
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أعمال مهرجان الجزيرة الدولي الثامن للأفلام الوثائقية على أهمية 
السينما كآلية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوثيق الأحداث 
التاريخية حاأداة تحفظهاا# الذاكرة الجمعية للشضعوب 
وا 

وإنتاج الأفلام التي تتناول الأحداث التاريخية البامة التي تمر 
بها المجتمعات يتطلب وقنًا طويًا وتمويلا كبيرًا وبحاجة إلى نصوص 
«سيناريوهات) ذات قيمة فنية عالية: وهذا هو سر قلة إن لم نقل 
ندرة الأفلام التي تتناول هذه الأحداث. 


يقول الناقد السينمائي اللبناني نديم جرجورة:٠‏ تمخضت 
السينما العريية عن أفلام قليلة العددء تناولت جوانب شتى من 
الحرك الشعبي العفوي والسلمي» الذي أدى إلى سقوط الرئيسين 
التونسي بن علي والمصري حسني مبارك. أفلام سلطت ضوءًا على 
واقع الحال؛ أثناء الحراك نفسه؛ أو بعده بوقت قصيرء سلطت 
الضوء أيضًا على شيء من تأثيراته 4 ميادين أخرى: الجزائر 
مع 2 

« فقد وجد مرزاق غلواش أن إنتاج فيلم عن الحالة الشعبية 
الجزائرية؛. من خلال استعهادة الحيوية الشبابية المرافقة لثورة 


الياسمين 4 تونس» ضرورة ملحة. حقق فيلمًا روائيًا طويلا بعنوان 





(1) صحيفة الراية القطرية؛ العدد: 10943: الاثنين: 2012/4/23: ص29. 
)2( نديم حجرجورة. مجلة العربسي» العدد: 641 حصادى الأولى: 3ه 56 أبريل 
2م. ص130. 
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«نورمال 2011»؛ اعتبره بمثابة شهادة مصورة عن واقع الحال 
الشبابي الجزائري. 

مصرء تداعى مخرجون منتمون إلى أكثر من جيل 
وأسلوب» لإنجاز أفلام جماعية: ثلاثة مخرجين هم تامر عزت وآيتن 
عامر وعمرو سلامة؛ حققوا معًا فيلمًا وثائقيًا بعنوان «تحرير 
11 اأظيي بز الشرن و السنيا تنا 


« واستطاع الفيلم الجماعي «18 يوم» لعشرة من المخرجين أن 
موق فهر سرتكا ئية وق رقنلا لتقي كاي | جلا خانانينا الفسودق 
الخاص بها أثناء اندلاع الحراك الشعبي. استطاع أن يصنع من 
الصورة امتدادًا لوقائع العيش على الحد الفاصل بين روعة الحراك 
سحن اق و قتفوة للحي 

وأفلام الروائية تعرض 2# الغالب وجهة نظر مؤلفيها ووجهة 
لعل بحري | تناد القورى ولدذلك يريت السثره الى اقبت 
الثورات العريية إنتاج عدد من الأفلام التي خلدت الثورة ودافعت عن 
القوانة :وف المقايل انقكت اشاخه أساءث للثورة والقوان. 

« وموقعة الجمل الشهيرة بميدان التحرير لا تزال تشغل بال 
المبدعين والصحافيين وأصبحت مادة سينمائية تُعرض بف أهم 
. مهرجان سينمائي 4 العالم وهو «مهرجان كان»» حيث تم عرض 
فيلم «بعد الموقعة)» يوم الأربعاء 2012/5/16: عرضنًا خاصا 


(1) نفس المرجع؛» ص130- 131. 
(2) نفس المرجع؛ء ص 133. 
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لصحافيي ونقاد المهرجان»؛ وسيعرض مساء اليوم الخميس العرض 
الرسمي بحضور نجومه: منى شلبي وباسم سمرة وناهد السباعي. 

ويتحدث الفيلم عن منطقة «نزلة السمان» الشعبية التي 
اشتهر أهلها بمهنة مرافقة السياح # منطقة البرم» وهي المهنة التي 
ورثوها من الأجداد ولم يمتهنوا غيرها؛ وفجأة يجدون أنفسهم © 
قلب الحدث وتحديدًا تظاهرات ميدان التحرير. 

ويقترب الفيلم كثيرًا من الوشائقي ويمكتسي تصويره صيغة 
واقعية تحاول التاريخ لبذا الواقعء» بينسا تتواصل الوقائع على 
الأرض» ويأتي السيناريو وكأنه مكتوب مع الحدث وخلاله 
ومشاهد تُكتب يي اللحظة: وأبناء «نزلة السمان») يُصححون 
الأحداث ويُقدمون أحد فرسانهم الذين تورّطوا بأحداث «موقعة 
الجمل؛ ويؤدي الدور بمهنية عالية باسم سمرة. 

وريم (منى شلبي) الخارجة لتوؤها من علاقة زوجية فاشلة 
وتعيش فراعًا عاطفيًا وتبحث عن حبيب» بالإضافة لطموحات شباب 
القزرم نف قري ندل ني 1 

وي التعليق على الفيلم كتب هيثم الأشقر: أثار الفيلم 
المصرى «بعد الموفعة» كيرا من الجدل عند عرضه ضمن فعاليات 
مهرجان «كان» السينمائي الدولي # دورته الخامسة والستين التي 


تتواصل يْ مدينة كان جنوبي فرنسا. واختير الفيلم المصري «بعد 





(1) سعد المسعودي - كان. | 
لاط 4756 1 0 زط 08 1777.21 // :ااا 
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الموقعة» للمخرج يسري نصراللّه للعرض داخل المسابقة الرسمية 
للمنافسة على السعفة الذهبية» وتأتى المشاركة المصرية يك المسايقة 
الرسمية لمهرجان «كان» السينمائي بعد 15 عامًا من الغياب. 


ويتتاول فيلم «بعد الموقعة» حكاية فتاة مصرية من جيل 
الثوار ترتبط بعلاقة مع أحد المشاركين فيما أطلق عليه إعلاميًا 
اسم «موفعة الجمل» حينما قام عدد من الخيالة بالدخول إلى ميدان 
التحرير وسط القاهرة ‏ محاولة لإجهاض الشورة وتفريق 
المتظاهرين. 

واستخدم المنتجون اسمّا زائفا للفيلم للإيحاء بأنهم يصورون 
فيلمًا رومانسياء بدلا من الاسم الحقيقي «بعد الموقعة», على 
عكس حقيقة أنهم كانوا يصورون فيلمًا عن موقعة الجمل» رغم 
أنه خيالي لكنه يقدم سردا سياسيًا بعمق عن اثنين من الناس من 
جانبين متعارضين ش المجتمع حاصرتهم الثورة المصرية. 

ويحاول الفيلم الذي كتبه وأخرجه يسري نصرالله تبرير 
تصرفات ذلك الشاب بالرغبة ب الاعتراض على الثورة من أجل عودة 
الحياة إلى المرافق السياحية الأثرية التي تعطلت إبان فترة الشورة. 
وتباينت وجهات النظر تجاه الفيلم لاسيما أنه يتحدث عن إحداثيات 
ثورة لاتزال تتحرك وتتفاعل بشكل يومي ما يفتح الياب على 
مصراعيه أمام كثير من الاختلاف والتباين 4 وجهات النظر”؟. 


(1) صحيفة الراية القطرية؛ السبت2012/5/19. 


20-4_جتزع 1ق 20-2 _داء 7 جرهة.ع اك قاقة /5ع 1جز 5116/0 /متلم» .8 :ز2. بواجت // :مقط 
10-6 _اأتطاعتة م2 41->10_عاه [وسطعات [ حوره زوه 82 626 
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الأفلام الوثائقيي: 

«الفيلم الوثائقي هو عباره عن فيلم يعرض فيه مخرجه 
لحقيقة علمية (تاريخية؛ سياسية...) بصورة حيادية ودون إبداء رأى 
فيها. والفيلم الوثائقي يقدم سسردا تاريخيًا أو سياسيًا لمواقف ووقائع 
حدثت ب حصلت 4# الماضي أو الحاضر القريب ا 0 


والأفلام الوثائقية ثعتبرهي الأقرب لتسجيل الواقع 
والأحدات التاريخية: لأنها تهتم بتوثيق الأحداث ولا تلتمت كثيرا 
إلى إبراز الجوانب الفنية أو الحبكة الدرامية التي قد يكون لبا 
تأثيرها على المصداقية 4# نقل الحدث. 


لتخي ركي الفيلع الوفائسى يتفم عو جنا زد نفيك الترزاكت 
اختلافًا كليّاء فالفيلم الوثائقي هو تصوير الواقع؛ فيما الفيلم 
الروائي هو تمثيل الواقع: لذلك فالفيلم الروائي الذي يعتمد القصة 
والحكاية هو أسير المخرج» يتحكم في بنائه وصياغته: فيما 
المخرج 2# الفيلم الوثائقي هو أسير الواقع لا يستطيع أن يتحكم فيه 


كزيرا ,2 


السينما غير معبرة وغير مكتملة وقد شعر من قدموها بالندم 
لأنهم لم ينتظروا اكتمال الرؤية؛ وهو ما أكده المؤلف وحيد حامد 


(1) موقع الموسوعة الحرة: /أك[6013.018/7:1صك25.711//:م111 
(2) موقع جامعة النجاح: 
أمزم.الوثائقي0201/الفيلم015/3346م/0101(0242/ندلع.طة زُ22.ع ستممدء[ء 
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الذى قال إن الشورة تحتاج إلى وقت طويل حتى يُمكن أن نكتب 
عنها أعمالا قوية ومكتملة: فالثورة من وجهة نظره لم تكتمل بعد. 

والأفلام الروائية التي تناولت الثورة منها فيلم «الفاجومي)») 
لخالد الصاوى وجيهان فاضلء» وفيلم «صرخة نملة» الذى كان 
مكتوبًا قبل الثورة؛ ثم أضيفت إليه مشاهد عن الثورة)7!. 

وما يميز الأفلام الوثائقية هو العرض المفضل للأحداث 
والتعليق عليها؛ والشخوص التي تتحدث عن مشاهداتها وتجريتها 
الشخصية 4 معايشة الحدث ورواية تفاصيله التي قد تغيب أو يتم 
إهمالها لو ثم تناولبا بأي شكل قفني آخر. 

وي مهرجان الجزيرة الثامن للأفلام التسجيلية تم عرض 
عدد من الأفلام التسجيلية التي أرخت لبعض جوانب الثورات العربية. 
والتنافس #ْ هذا المهرجان أسفر عن حصد الفيلم الوثائقي المصري 
لا ثورة الجائزة الذهبية من مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية ب 
دورته الثامنة. وكان ثلا ثورة ينافس 17 فيلما وثائقيًا أخر من أتحاء 
العالم على نفس الجائزة ضمن فعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان 
الجزيرة 

والفيلم من إخراج عمر شرقاوي وقد شارك بالإخراج المخرج 
كريم الحكيم:؛ ويحاول فيه المخرجان الشابان رصد الثورة من 
عيون أحد سكان وسط البلد الذي كان يستقبل الثوار داخل منزله 
وسط عمليات الكر والفر التي كانت تحدث من حين إلى أخرء 


(1) بوابة الأهرام: /13/56/162726 لأقاع 1« 1[6177500/ع018.6. تتتققطة. مكدع //نصاخط 
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والفيلم هو تسجيل لأحدات ال 11 يوم الأولي بالثورة أي لم تكن 
الثورة فد حققت بعد مطالبها وهو ما يراه صناع الفيلم منامسب جد 
للتعبير عما يحدث الآن من أحداث سياسية ومطالبات مستمرة 
باستكمال ثورة لم تتكتمل بعد:. 


والأغلاه الوخائقية قاولتت قصهن الفدود فين الله تحهحياك 
التي شاركت 2# الثورة؛ وأبرزت الأدوار الذي قامت بها أثناء الثورة. 

« والمخرج داوود حسن اختار قالب «أفلام الشخصيات» 
ليقدم من خلاله توثيقا للثورة بعمل مكذف يذ خمس دقائق لكل 
وحدة من العمل ممأ مكنه من تقديم ما يشبه المسح الاجتماعي 
الختاتقة لاتدراكي انس حافت التو الميرية الج وزاك 25 شان 
ومستمرة حتى الآن. 

ويندرج هذا الفيلم ضمن سلسلة من الوثائقيات التي تحكمن 
أهميتها .دعم فكرة آمن بها رواد السينما الوثائقية ب مصر 
والعالم العريي» كما تقول المخرجة عطيات الأبنودي هي «أن الفنان 
نوكيف ودت وين ب«رقد طن كدان شا الاستاهم الوهاققيية 
بشكل واضح©. 

«ومن أبرز فقرات السلسلة التى قدمها داود حسن فيلم عن 
«البثيف)»»؛ بعد عدة لقطات وسط متظاهري التحرير يقدم لنا نفسه: 
محمد عواد منسق حركة شباب من أجل الحرية والعدالة وعضو 
(1) موقع السينما: 1223.60172/1617/5/877/678926618ع تك [ع. /17717/9//: خا / 
(2) موقع الجزيرة الوثائقية: 

صغط. 011/12/20111213103236106741للقصسعماء /اعه. مرووجة زلة.عهل//:ماغط 
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اللجنة التنسيقية لحركة كفاية. ويقول بأن البثّاف له دور كبير 2 
تجميع الناس وخاصة عندما تكون لدى البثيف المقدرة على اختيار 
ما يعبر عن الشعب. ويمضى © عرض تجريبته ويتوقف بنا مع عدد 
من البتافات التي وجدت صدى لدى المتظاهرين منها «مصر يا أم: 
ولادك أهم). المخرج يقطع على مظاهرة فعلية يتردد فيها البتاف 
ونستكمل «بناتك أهم» دول علشانك شالوا البم»؛: لن يحيد الفيلم 
عن طريقه من ريط الخاص بالعام وينجح # وضع الشخصية يه 
إطارها الام بمكان التحرير 2# مظاهرة تدور بالفعل» على نفس 
المنوال تستمر النماذج الأخرى التي تستعرض «فنون الثورة» فنتعرف 
غلبن انككلناعك كانه :شوزى اذ يتف يها علتى مخطنات غافةة ذه 
مسيرة الثورة كموقعة الجمل التى يسميها مجزرة الجمل ويشبه 
فاعليها بكفار قريش» يقول بأن الخط ينادى الناس أقوى مما 
كله الا 

«وشركة «غنار ميديا)» شاركت #2 توثيق الثورة من خلال 
عدد من الأعمال مثل: يوميات الثورة والطريق إلى التحرير» وضى 
سلسلة فنون الثورة من خلال عرض لشخصيات ومهن نادرة منها 
الإقيشة: 'الخطاط» رسا الكاريكاتين» الجرنالجية :“الخطيب: 
الممسرحجىء والمطرب الشعبي. يقول واحد من فناني الميدان:«إن 
الحس الفطري لدى المصري بالفن والقدرة على ارتجاله يمثل فوتهم 


(1) نفس الموقع. 
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الناعمة الت قسن افغاليم طفكون الكوزة علي الطريفة الممعرية طنية 
ضاحكة: ثورة ناعمة بالرسم والدعابة والغناء)!!) 

وتأثير الثورات العريية على الأدب والفن سوف يمتد لعقود 
من الزمان: نظرًا لضخامة الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية 
وحجم التغيير الذي أحدثته © المنطقة وتداعيات ذلك عاميًا. 

« يقول الكاتب جمال الغيطاني: أعتقد من الناحية الثقافية 
سوف تلعب هذه الثورة دورًا مهما 4 ربوع مصرء وستظهر تأثيراتها 
4 الأدب والفنون بجميع أشكالبا مثلما فعلت ثورة 1919 التي 
ظهرت من خلال أغاني سيد درويش وأم كلثوم. ومن المؤكد أنها 
ستكون ثورة ملهمة لقرن قادم من الزمان»©. 


(1) نفس الموقع. 
(2) ناهد خيريء الأهرام المسائي. 
610-6 12121-42884522 1775م 5ة. 5ع أء اأته/عء.ع01. متفتطة. لهاع 01//:مااط 
2.143 





الفصل السادس 
وسائل الإعلام والمورة 







لوه 


تمهيدكل : 


وسائل الأقناقع عت اخلاف اتواعهنا وتوحيناتها لفحت دون 
خطيرًا سواءً 4 دعم الشورات العربية أو 4 محاولة إجهاضهاء 
فوسائل الإعلام والاتصال كانت الأداة التي جمعت وحركت 
الشباب للقيام بالثورة» ووسائل الإعلام الحر هي التي سائدت 
الشورات العربيية؛. وقدمت الدعم الإعلامي للشثوار؛ وأظهرت ما 
تعرضوا له من أعمال عنف وقتل» وعلى الجانب الآخر قامت وسائل 
الإعلام الرسمي بتبني وجهة نظر النظم الفاسدة ودافعت عنها 
بشراسة وسعت جاهدة من أجل تشويه صورة الثوار والثورة. 
مواقف وسائل الإعلام من الثورة : 

وسائل الإعلام يك مُجملها لا تعمل يحيادية وتُعبر 2# الغالب 
عن وجهة نظر المتحكمين فيها؛ فوسائل الإعلام الرسمية تُعبر عن 
النظامء ووسائل الإعلام الخاصة تُعبر عن وجهة نظر ومصالح 
مالكيها وهي 4# الغالب مُنحازة للسلطة؛ نظرًا للمصالح المشتركة 
التي تريط أصحابها برجال السلطة. « واستقلالية المؤسسات 
الإعلامية أسطورة ومغالطات انتشرت عبر الأزمنة والدول. أما الواقع 
فهو شيء آخر تمامًا. فهناك قوى خفية -- مالية وسياسية -- تتنافس 
على التحكم 2# المؤسسات الإعلامية الأمر الذي يفتح لبا المجال 
لمكم ف النقزل والأمكاروالراى النامي 11 


(1) محمد قيراط؛: تشكيل الوعي الاجتماعي؛: مكتبة الفلاح -- الكويت: الطبعة 
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والمهمة التى قامت بها وسائل الإعلام فيل الثورة وبعدها هي 
التضليل والخداع: وتزييف الوعي الجماعي للشعوب» وتغييب 
العقول» وإبقاء الشعوب تحت السيطرة. 

« ومصطلح «اغتصاب الحشود» الذي أطلقه العالم الفرنسي 
بيار بورديو يقصد به تلاعب القادة السياسيين والقوى السياسية 
وقادة الرأي بالجماهير والحشود لتمرير رسائل معينة وأجندة محددة 
لصناعة لصناعة الرأي العام الذي يتناغم ويتناسق مع برامجهم. 
وبورديو لا يعترف أساسا بالرأي العام ولا يؤمن به ويرى أنه مجرد 
وسيلة للادعاء بالشرعية وبسلطة الشعب»!". 

وأكثر ما تحرص عليه النظم المستبدة ضمائا لبقائها 2 
الحكم:؛ هو التعتيم الإعلامي وإخفاء الحقائق عن الشعوب» وقد 
بدا ذلك واضحا أثناء الثورات العربية التي أنكرتها وسائل الإعلام 
الرسمية وحاولت جاهدة التقليل من شأنها؛ ويك ظل هذه النظم لا 
يُمكن الحديث عن حرية الرأي والتعبير أو عن حرية الصحافة وحق 
المواطن بك الحصول على المعلومات وتداولها. 

يقول إدمون صعب: لا مجال للحديث عن الإعلام الحرء 
ومن ثم دوره 4 التوعية والمراقبة والتنمية. خارج إطار الانظمة 
الديمقراطية» نظرًا إلى أنه مكون أساسي 2# هذه الأنظمة؛ وعبره 
يستطيع الرأي العام ممارسة رقابة شعبية على أعمال الحكومة: 


(1) نفس المرجع؛ء ص75. 
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والاطلاع على الطريقة التي يُدار بها الحكم» وانتقاد ممارساته, 
كموي التخضي مسازء عير الانتفاناك ف الوهت المثانيي 0 


ووسائل الاتصال الحديثة ساهمت وبشكل كبير 24# إخراج 
المواطن من دائرة البيمنة والتسلط التي تمارسها وسائل الإعلام 
الرسمية» ووفرت له قنوات بديلة للحصول على المعلومات والتعبير 
عن الرأي. 

« ونزعم أن وسائل الإعلام الجديدة الممثلة © الكيانات 
الإنترنتية لبا دور مهم ث نجاح التهبثة الشعبية»؛ وتزود الإنسان 
بوسائل قوية للمساعدة على جعل القرن الحادي والعشرين الأكثر 
عنرينة الركتانينا لقرعي انا موا قال كيرف« اوسوية ]ز احكوفيه 
حضارية. لكن إنجاز مثل هذه الحرية يتطلب نضانا وكفاحًا 
ا ا ا 

والدول العربية التي شهدت ثورات ويرزت فيها قوى ثورية 
وإصلاحية مطالية ببذل المزيد من الجهد لتحرير وسائل الإعلام من 
قيضة الدولة» وسن تشريعات تضمن حق ال مواطن ب الحصول على 
المعلومات. 

يقول الدكتور محمد قيراط إن التحدي الأكبر الذي 
يواجه الدول العريية ‏ مجال الإعلام هو تحريره وتحرير الطاقات 
()سجشوعة من التضان: الأعلدر الفرنى تق عضر الندوفات د رهق الأماراف وات 


والبحوث الاستراتيجية: الطبعة الأولى: 2006م» ص5333. 


(2) أحمد محمد صالحء مجلة البلال» دار البلال - مصر» شوال 1432ه - سيتمير 
1م ص145. 
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والمهارات والإبداعات من القيود والضغوط. التحدي يتمثل 2 
الاسستثمار الأمشل 4# القدرات والطاقات والإمكانيات المادية 
والبشرية لإرساء قواعد ومستلزمات صناعة إعلامية متطورة ورشيدة 
وفعالة وقوية تسستطيع أن تشكل الرأي العام والسوق الحرة 
للأفكار والمجتمع المدني؛ الذي يؤسس للديمقراطية وللالتزام 
والشفاضة واتحواو الففريه والتتاممين أل مصكة القمي 0 

«وإذا كانت وسائل الإعلام الجديد ليست دواء حاسمًا 
لأمراض الحرية» فهي توفر فرصة عظيمة لحرية التعبير والتواصل» 
لا سيما بين الشباب الذي يحاول إحداث تغييرات ديمقراطية # 
مجتمعاتهم كما حدث ويحدث يش إيران وتوئنس ومصر واليمن 
وسوريا وليبياء ويتوقع أن تمتد تلك المحاولات 4# بعض البلدان 
الأكثر سلطوية مثل بورما وكوريا الشمالية؛ ونزعم أن مظاهرات 
اليونان وإسبانيا جرس إنذار بقرب التغيير حتى 2 الأنظمة 
الجسوفواخرية قري 


« وك ظل متغيرات عصر العولمة ومتطلباتهاء فإن التغيير يبدأ 
من وسائل الإعلام التي هي مسؤولة عن إحداث حركة التطور ث2 
المجتمع وتحكريس الحريات» وعلى رأسها حرية الاتصالء والتعبير 
عن الرأي» والنشر» والتفكير؛ والتجمع. ولن تتحقق هذه الحريات 


(1) محمد قيراطء تشكيل الوعي الاجتماعي» مرجع سابقء ص304. 
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من خلال الإعلام الموجه الذي يعيش الحقل الإعلامي العربي نتائج 
فكللة اليوميا". 

والمطلوب 4# المرحلة الحالية إجراء تقييم شامل وموضوعي 
لأداء المؤسسات الإعلامية»: وتطهير هذه المؤسسات من المتحولين 
ومنع الاعلاسون المتسوين غنى الله القديمةة وإشتاد إذارة هيده 
المؤسسات للمخلصين والشرفاء من أبناء الوطن وذلك من أجل 
النهوض بهذا القطاع ووضعه على الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى 
الاستقرار والنهوض 4 كافة المجالات. 
الإعلام والثورات العربيي: 

وسائل الإعلام بما تملكه من قدرة هائلة على التأثير لعبت 
أدوارًا مؤثرة وخطيرة ش الثورات العربية» فبعضها ساهم © نجاح 
الثورة وقام بمؤازرة ومسائدة الشعوب العربية # ثوراتهاء والبعض 
الآخر قام بتشويه صورة الثورة والثوار وتلون كالحرباء بعد الثورة 
وكان أداة من أدوات الثورة المضادة. 
أوثا: الإعلام والتأمر على الثُورة 

وسائل الإعلام الرسمي والخاصة المملوكة لرجال الأعمال 
المحسوبين على النظم المستيدة حاولوا جاهدين خداع الرأي العام 2 
الدول التي شهدت ثورات؛ وأظهرت الثوار بمظهر المخربين 
والعملاء؛ ووصفتهم بالقلة المندسة التي تنفن أجندات ومخططات 
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أجنبية للهدم والتخريب وتعمل على حرمان الشعوب من الاستفادة من 
معدلات التنمية المرتفعة التي تحققت!! 

ومن الأدوار المشبوهة التي قامت بها وسائل الإعلام أثقاء 
الثورة وبعدها إثارة الفتنة» ونشر الإشعاعات والروايات الكاذبة: 
والوقوف مه صف الجناة والمعتدين» وتحميل الضحية الأوزار 
والخطاياء فالشياب المسالمون المطالبون بتحقيق أهداف الشورة 
ومحاسبة قتلة الثوار والذين يموتون على أيدي البلطجية وقوات الأمن 
والجيش هم المخطئون؛ بينما القتلة يقومون بواجيهم ويدافعون عن 
أمن البلاد وعن مؤسسات الدولة!!! 


أوفيية إغتلام :الزواو: كافت فستل مخ الضرى والعريى: 
ومسح كل ما يتعلق بالإسلام والثقافة العريية والقيم الإسلامية 
والأخلاق العربية» وتمييع الشخصية المصرية من خلال الأكاذيب: 
والترويج لعبادة الفرعون الإله؛ وتصوير الإسلام يي صورة الإرهاب 
والتطرف ومخاصمة الحياة» وكم أنفقت امبراطورية الكذب على 
مسلسلات وأفلام تتبنى رفض الإسلام صراحة أو ضمئًا وتشهر به 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وتصور المسلم المتدين ‏ صورة 
السفاح الإرهابي الذي لا يعرف غير الدم والنساء واستحلال أموال 
الآخرين وممتلكاتهم» ولا يبالي بالتخريب والتدمير» مع غباء 
متفظع النظير ف تفاملاته مع الحياة و الحا 00 


)01 حلمي محمد قاعودء ثورة الورد والياسمين من سيدي بوزيد .. إلى ضفاف النيل» 
مكتية جزيرة الورد - القاهرة: الطبعة الأولى: 01م ص161. 
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بوسساتلالاساقه نض مضافت كار السدجل والقدية 
والتشويه أصابت الششباب بحيرة كبييرة؛ وشكككتهم © عظماء 
الأمة وقادتها 4 الماضي وي الحاضرء وأبرزت النماذج المشوهة 2 
الشرق وي الغرب وجعلت منهم نُجومًا ساطعة وكواكب لامعة. 

والمحتوى الذي يتلقاه المشاهد ث الدول العربية والحافل 
بالتناقض؛ أدى إلى حدوتث حالة من الشك وعدم اليقين تجاه الكثير 
من الأحداث والقضايا وتآثير ذلك واضح على الشياب. 


« فالشباب يعاني صراعا مريراء هائلا عميقاء إنه يتلقى من 
وسائل الإعلام والتلفاز ألوانًا مختلفة من التوجيه كما يستمع إلى 
أحاديث وبرامج فد تقضي على البقية البافية من آثار التربية 
الإسلامية: وتحدث فيه ثورة فكرية وقلقا نفسيًا»". 

والدور الذي كانت تقوم به وسائل الإعلام هو التشكيك 
المعتقدات والثوابتء والإساءة للإاسلام»؛ والتشويه المتعمد. 
للووات المسالحة ولوظلعاء أنه نه جميع العالات: وتفش الريلة 
والفاحشة #ّ المجتمع» وطمس هوية المجتمعات العريية والإسلامية: 
والترويج للنماذج الغريية الفاسدة: وتشجيع الشباب على الانحلال 
والتقليد الأعمى لكل ما يتنافى مع القيم والتقاليد العريية 
والإسلامية. 


(1) سعيد محمد غانم» إشحالية التعليم ب العالم الإسلامي» مركز البحوث والدراسات 
-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء 3م ص122. 
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يقول الدكتور عباس محجوب: إن الشباب © العالم 
الإسلامي قد جرب النظريات والأفكار التي تبنتها الأأحزاب 
السياسية جميعهاء والتي كان نتائجها : القهر السياسيء والظلم 
الاجتماعي» والحريات المهضومة: والأوضاع الاقتصادية السيئة» 
والبزائم النفسية والعسكرية المتوالية: والاستسلام المهين للأعداء؛ 
وكان من نتائجها أيضا: ما يعانيه من الضياع وفقدان الثقة بالنفس 
والتاريخ» والحاضر»ء والمستقبل» نتيجة ما واجه ويواجه من تضليل 
إعلامي؛ وتأرجح # القيم والمعايير» وانقسام وتطاحنء وتنابنء 
وتعرونت ونان عاك ميم أنناء التله الوانعوه والعف ف اقواحو 7 


ووسائل الإعلام الرسمي والوسائل الخاضعة لسيطرة رجال 
الأعفال اللمكريين شن الأنطلفة التجاحية حافرت على الكورات الكورسة 
وساهمت بي خداع الجماهيرء بيد أن التعتيم والتضليل الإعلامي 
التذئ مازسشته هذه الوسائل 4 عض قوز المعلوضات والقتوات 


الفضائية وشبكة الإنترنت انعمكس بالسلب على النظم المستيدة: 
وعجل بسقوطها. 


« وبالنظر إلى أجهزة الإعلام العربية وتصنيف وساثلها 
وطبيعة تركيبها يمكن أونًا أن نقول إن الإعلام بشكل عام يتخذ 
تصنيفات مختلفة. من هذه التصنيفات مثا التصنيف الرباعي الذي 
يعني أن الإعلام يأخذ أحد الأشكال الأربعة التالية: 


(1) الشباب والتنمية: سلسلة الدراسات التربوية الإسلامية (4): عالم الكتب الحديث - 
أربد»: الطبعة الأولى: 2006م ص156. 
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1- الإعلام السلطوي. 2- الإعلام المؤيد لمذهب الحرية. 
3- إعلام مسؤولية المجتمع. ‏ 4- إعلام دكتاتوري استبدادي. 

وبالإمسان 2 الإعلام العربي مقارنة مع الإعلام الدولي 
يلاحظ أن الإعلام العربي لا يأخذ مكانه بشكل كامل ذ أحد 
هذه التصنيفات» فهناك بعض العناصر من التصننيفات الأربعة 
المذكورة يعيشها الإعلام العربي. وإن كان النوع الأول أي الإعلام 
السلطوي هو الأكثر وضوحا # الإعلام العربي مقارنة بالإعلام 
الدولى. حيث يميل الإعلام العربي إلى تبعية الحكومات العريية 
وتنفيذ سياساتها وإبراز أفكارها وتوجهاتها بسقف غير مناسب من 
النحوية الفتقنية المروفةوو رن : 

والدور الذي قام به الإعلاميون المأجورون هو دور المرجفين 
الذين يقول الله عز وجل عنهم ‏ كتابه العزيز: ((لَيِن لم يَنَكَهِ 
الْمُتَافِقُونَ وَالّذينَ في فَلُويهِم مُرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئةِ لنُهْرِيئُك 
هِمْكُمُ نَا يُجَاوِرُونكَ فيهًا نا فليا © ملْسُونِينَ أَيْنمَا ثقفوا أخيدوا 
وَكُدنُوا تتقْتينًا». (سورة الأحزاب: 60- 61). ورد ك التفسير: لثن 
لم يكف الذين يضمرون الكفر ويظرون الإيمان والذين 2# قلوبهم 
شك وريبة» والذين ينشرون الأخبار الكاذبة كذ المدينة من قبائحهم 
وشرورهم؛ لنسلطنك عليهم؛ ثم لا يسكئنون معك فيها إلا زمنًا 
قلينًا. مطرودين من رحمة الله؛ ‏ أي مكان وجدوا فيه أسروا 





(1) فاروق خالدء الإعلام الدولي والعولة الجديدة:» دار أسامة - عمانء الطبعة الأولى: 
9م. ص 223- 224. 
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وتوا عفنا هنا اذامو متقيية عن الثقاق ونعنين الأحيات لكا ديه ينين 
امسلمين يفرط الفضة والفسا © 


ووسائل الإعلام و4 سعيها لإجهاض الثورة وخلق رأي عام 
جدالكى انا اماف كفل ارا دوعا لسمقية امنا ليت در وا را نون 
كنبا وبهتانًا بأنهم يتلقون أموانًا من الخارج» وبأنهم يتعاطون 
الشروات وونا رسون اتحسى حل نيا الاعتصنا ذا 

وقز'الأتيامات بخان البدك مني و تعويض التزاى العا 
طن لذ ررقتي عد البكرت إن حاضه النقناء ذه سكي القهيناء 
على هؤلاء الشباب وعلى الثورة التي قاموا بهاء وللأسف نجحت هذه 
الوسائل ل صنع وترسيخ صورة نمطية سلبية للثوار .2# أذهان العامة. 


يقول الشاعر أمل دنقل ث قصيدته الرائعة «أغنية الكموحكة 
الحجرية» التي نظمها عقب ثورة الطلبة © ميدان التحرير # يناير 

2 معبرًا عن التشويه الذي لحق بالثوار: 

أذكريني! 
فقد لوثتني العناوين ب 
الصحف الخائنة! 
لونثني.. لأني منذ البزيمة لا لون لي 

(غيرلون الضياغ) 

(1) تخبة من العلماء: التفسير الميسرء مجمع الملك فهد - المدينة المنورة؛ الطبعة الثانية: 
1ه - 2010م,. ص426. 
56ذ2 


قبلهاء كنت أقرأ بذ صفحة الرمل 
والرمل أصبح كائعملة الصعبة» 
فاذدكريني: كما تذكرين المهرب.. 
والمطرب العاطفي.. 
وكاب العقيد.. وزينة رأس السنة 
اذكريني إذا نسيثني شهود العيان 
ومضبطة البرلمان 
وقائمة التهم المعلثة 
والوداءً! الوداغ!(ة) 
ثانيا: الإعلام وركوب موجي الثورة 
وسائل الإعلام التي هاجمت الثوار بضراوة واتهمتهم بأبشع 
الاتهامات سرعان ما تبدل موقفها بعد الثورة التي حاولت ركوب 
موجتها والتظاهر بالانحياز للشورة والثوار» وي محاولة لإثبات ذلك 
قام الإعلاميون المتحولون بتوجيه الاتهامات للنظام السابقء ووصفه 
بأوصاف قبيحة وبأسلوب ردئ وفج؛ وحاول هؤلاء الظهور بمظهر 
المعارضين لسياسات النظام القديم. 
وعقب الثورة والأحداث الجسام التي وقعت» عادت وسائل 
الإعلام شيئًا فشيئًا لممارسة نفس الدور الذي كانت تقوم به 4 ظل 
النظم المستبدة والفاسدة وحاولت إثارة الفتتة والبلبلة والترويج 
للشائعات والإساءة لبعض التيارات والقوى السياسية وبخاصة 


1( مجلة وجهات نظر» العدد: 2145 (فبراير -- مارس - أبريل) 1م ص1 5. 
2537 


الإسلامية؛ 2 حيث قامت هده الوسائل بتصيد الأخطاء التي صدرت 
عن بعض التيارات الإسلامية وبخاصة تلك التي صدرت عن السلفيين 
نظرًا لحداثة عهدهم بالممارسات السياسية. 


« وموقف امبراطورية الكذب 4# ثورة يناير مخزيًا ومقيكًا: 
حيدك اتمتازت إلى التكلنا دروو طدفغ الخو و والعقة القدسة وعمتاء 
الخارج والمأجورين»؛ وركزت على أماكن هادئة لتنفي أن البلاد 
تضطرب بالثورة وتهتز بزلزال غير مسبوق 2 التاريخ. واستضافت 
أعوان النظام من مثقفي الحظيرة والعوالم والطبالين والزمارين وبتوع 
الكرة (لاعبي الكرة): ليهينوا أشرف الرجال والنساء المعتصمين 
التحرير وميادين المحافظات وشوارعهاء وليكحذدبوا على الله 
وعلى الناس» ويدافعوا عن الفاسدين والمفسدين.. لقد كانت هذه 
الامبراطورية الدابة التي قتلت صاحبها وسقط صدقها أمام العالم 
والناس أجمعين لدرجة أن الشارع رفع شعار «الكذب الحصري على 
التليفزيون انرق 011 

« والمضحك المبكي أن هذه الامبراطورية انقلبت انقلابًا 
حادًا بعد سقوط الفرعون»؛ وصارت تمدح الثورة والشوار» وتستضيف 
الوشوة التكدة ذاتهناء والأبواق الماجورة نفسها ::ذون أن تمتتشمهن 
حرجًا أو خجلا أو إحساسًا بالعارام ©) 


80 حلمي محمد قاعود, ثورة الورد والياسمين من سيدي بوزيد 5 إلى ضشاف النيل» 
مكتبة جزيرة الورد -- القاهرة» الطبعة الأولى: 1م ص162- 13. 
0 نفس اتوك 163 
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ولأن النظم المستبدة تدرك أهمية وخطورة وسائل الإعلام: 
فقد عمدت إلى الاستفادة من هذه الوسائل» وسعت من أجل توظيفها 
تلميع صورتها ؛ وإطالة أمد بقائها © الحكم مستعينة 4 ذلك 
برجال الأعمال المنتفعين من النظام. 

«فقد تضخمت الامبراطورية الإعلامية ‏ مصر # العقد 
الأخير تضخما فاق الحدود المعقولة بدولة مدينة بعشرات المليارات 
من الدولارات خارجيًا؛: ومئات المليارات من الجنيهات داخليًاء فهناك 
أربع وعشرون قناة أرضية وفضائية»: وهناك أكثر من أربعين إذاعة, 
فضلًا عن قنوات «ملك اليمين» التي تتبع من يسمون رجال الأعمال 
وبعض النصابين» وكلهم كان يتقرب من النظام البائد لكي ينهب 
مايستطيع من أراض أو مصانع أو تسهيلات أو امتيازات 
9 سستهعقيا نوكتان الطردق ]لل :ذتتك التاق عنبر هذه الققواث 
والمحطات التي تهتف للنظام وتروج له» وتجمل وجهه الاستبدادي 
الفاسد 0 ). 


« ووسائل الإعلام أصبحت هي أقرب الوسائل التي تصنع 
وتشيع العنف بين الناس» 4 المجتمعات وداخل البيوت» إنها تلك 
الوسائل التي تستخدم قصف المؤثرات المتواصل للتأثير على العقول 
وتوجيههاء إنها تستخدم أقرب الوسائل © سبيل تصديق ما تقول 
وتقدم»؛ وذلك عن طريق الصورة الحية والمشاهدة والتي يعاد إنتاجها 
ودبلجتها بحيث تمتلك طاقة هائلة على الإقناع؛ فالإنسان عندما 


(1) نفس المرجعء ص160. 
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يكتافه السو عرقي فيد طويقيا إلى الفمل والعدع تعير الإرادة 
نعود قشي السازن الطلتايه: خاضية :| مكانيك السحوره سن هه 
بالآلاف من مثيلاتهاء بل بسيل غير منقطع يشكل قصفا فضائيا 
لا توقف له من أجل إحداث الأثر والقناعة عند المتلقس بصدق ما 
تريده وتتوجه إليه به وسائل الإعلام. إنها تصنع العالم بحيث لا تترك 
انا اتناف الاتستى ع غوف كيت ترك عرزو الضنوي وها القاية 
منها ومن تعميمها وتكرارها هي وأمثالبا» ومن هي القوى التي تقوم 
زاغ هاي 

والدور السلبي الذي قامت به وسائل الإعلام قبل الشورة 
وأثناءها وبعدها لم يتغير» وما زال الكذب والخداع والتدليس من 
الأدوات التي تستخدمها هزه الوسائل 4 مخاطبة الجماهير ومحاولة 
التأثير على قطاع عريض من الجماهير مستغلة ارتفاع نسبة الأمية 
والذهل بذ الجتيعاة: الت تمل فيا 

«والإعلام التضليلي هو الإعلام الذي تنصب غاياته على 
صرف الانتباه عن عنصر الحقيقة ب موضوع معين:» أو إخفائها عن 
الجمهور المتلقي؛ ووسائله هي التلوين والرمز والتعتيم © نقل 
المعلومات أو تحريفها عن السياسات والأحداث بك ظرف زمني 


- دمشقء الطبعة الأولى: 2009م: ص71. 
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محددء وتزداد أهمية هذا الإعلام إبان الأزمات السياسية و4 أوقات 
الحروب الأهلية أو الوزلية 1 


والدور الخطير الذي قامت به وسائل الإعلام عقب الثورة هو 
التلاعب بعقول الجماهيرء ومحاولة التأثير على توجهاتها السياسية؛ 
من خلال اللعب على المشاعر والاحتياجات الأساسية للمواطنين» 
وإثارة الأمور المتعلقة بالأمن والاقتصاد» وإظهار أن الانفلات الأمني 
والاقتصادية هو نتاج الثورة وليس نتاج الأنظمة المستبدة ونتاج الثورة 
المضادة. 

« ووسائل الإعلام تعمل على التلاعب المباشر بالعملية 
السياسية فقد يكون غرض بعض الأخبار السياسية إثارة ردود 
الأفعال وخلق مطالب سياسية جديد:... ويتضح تأثير وسائل الإعلام 


أونًا : أن وسائل الإعلام تؤثر على القرارات السياسية لأنها 
تعطي الشعبية أو تحجبها عن صائع القرار. 


ثانيًا: إن صانع القرار يعتقد أنها هامة؛ فهو ينظر إليها 
كعاتن توذ مل التاسن تماء تنواسكه وه ارات 2 


(1) مجد الباشمي»: الإعلام الدبلوماسي والسياسيء دار أسامة - عمان:» الطبعة الأولى: 
9م ص68. 
(2) نفس المرجعء ص76- 77. 
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ثالثا: الإعلام كجمحرك رئيسي وداعم للثورات 

وسائل الاتصال الحديث لعبت دورًا محوريا ب نجاح الثورات 
العربية» فقد ساعدت الشباب على التواصل فيما بينهم وتنظيم 
صفوفهم ومنحتهم القدرة على الحشد وتجميع أنفسهم © الوفت 
والمكان المهزد لأظلاق شرارة الثورة. 

« وقد أثيتت الأحداث أن قناة الجزيرة همي صاحبة السبق 
والفضل الأول 4# مجال الإعلام الفضائي للوصول بالثورة إلى تحقيق 
أهداغهاء وبرغم محاولة النظام إسكات القناة» وإخراس كل منير 
عدوة :فى امسعلا عنكالسزفوة تهنا ورك هذه تكلب فاناه وكين 
تفده عد مراك ويل وصل الآمر الاق اغلقت القناة انها سمت 
لجميع القنوات بيث برامجهاء وبالفعل قامت العديد من الفضائيات 
ببث برامج قناة الجزيرة وبخاصة الجزيرة مباشر»". 
ثورة «فيس بوك» : 

شبك الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح لبا دور 
رئيسي فاعل وخطير ثش الكثير من المجالات ويخاصة المجال 
السياسي وصناعة الرأي العام والرئيس الأمريكي باراك أوياما 
أدرك أهمية هذه المواقع واستخدمتها ‏ حملته الانتخابية: 


واستطاع أن يحكسب من خلالبا أصوات ملايين الناخبين. 


(1) مجدي علام: ثورة شباب 25 يناير التي هزت العالم» دار النفائس - بيروت؛ الطبعة 
الأولى: 1432 ه - 2011م, ص117. 
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والشباب ع العالم العربي وجدوا ِ شبكة الإنترنت وش 
مواقع التواصل الاجتماعي المتنفس الوحيد الذي يعبرون من خلاله 
عن أفكارهم وعن آلامهم وعن طموحاتهم وأحلامهم. 

وهذه الشبحكة وعلى الرغم من القيود التي تحكمها سواء 
من قبل الحكومات أو من قبل مزودي خدمات هذه الشبكة تظل 
النافذة الوحيدة المتاحة للتواصل مع الآخرين والتعبير عن الرأي. 

«والحكمة التقليدية تقول إن الإنترنت هي فضاء للتعبير 
الحر غير المسبوق من حيث الاتساع أو الأهمية. وهمي حكمة تنطوي 
على قدر كيير من الدقة. فيما أن القيود على الاستخدامات 
المشروعة للإنترنت قد رفمت؛ ولأن شبكة الإنترنت قد فتحت 
كمنتدى للتعبير بشتى أنواعه: فقد راح أضراد الجمهور يتدفقون 
على الشبكة من كل حدب وصوب للتعبير عن أنفسهم وللوصول 
إلى ما يعبر به الآخرون عن أنفسهم. وتتيح الإنترنت للأفراد استخدام 
شتى طرائق التعبير - سواء كان ذلك نصا مكتوبًا أو صورة ثابتة 
أو صوئًاء أو مادة مسموعة؛ أو صورة متحركة - وذلك من أجل 
التواسر عه تنطنيه السض ف نننات عل ا 

وقد أطلق البعض على الثورات المصرية ثورة «الفيس بوك»؛ 
إشارة واضحة للدور الذي لعبته شبكة الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي 2# التحضير والإعداد لثورة 25 من يناير. 


(1) داون نونسياتو؛ الحرية الاقتراضية» ترجمة: أنور الشامي -- مراجعة: وضاء التومي» 
وزارة الثقافة والفنون والتراث - قطرء الطبعة العربية الأولى: 2011م: ص1 1. 
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وقد ذكرت دراسة أجرتها «كلية دبي» 2# عام 2011 أن 

الشباب يمثلون 775 من مستخدمي «فيس بوك» 2 الدول العربية: 

وأن عدد مستخدمي «فيس بوك» زاد بنسبة تقترب من 80/ عام 

.1 

والشباب 2# العالم العربي استخدموا الوسائل الحديثة ِي 
إطلاق ثورتهم» بينما فشلت النظم الحاكمة 4 مواجهة هذا السلاح 
الجديد» وعجزت عن الحد من تأثيرها ‏ حشد الجماهير ووضعت 

النظم المستبدة 4 موقف حرج. 

« وأهم ما اتسمت به انتفاضات الشعوب العربية ‏ عام 

1 هي الميزات التالية: 

1- انها اعتمدت على بنات وحفيدات شبكة الإنترنت: الفيس 
'بوك» تويترء يوتيوب» المدونات: رسائل الباتف الخلويء البريد 
الإلكتروني؛ الشبكات الاجتماعية الافتراضية... إلخ. 

2- تتكون من أشخاص أو مجموعات تترابط عبر الشبكة 
(1113610م20 4ع260112). وهذا يوفر لبم مداخل مجانية 
إلى المعلومات ومعها فرص أكبر للتعبير عن النفس. كما توفر 
فرضئة قناذل المعلومات وهنا شدي يخرية كافة: 

3- أتاحت هذه الثورات السلمية قدرًا أكبر يما لا يقاس من العمل 
المشترك» وتعوض عن سلبيات ونواقص المجموعات غير المنتظمة 
حزييًاء من خلال تقليص تكلفة التنسيق بينها إلى درجة 
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الصفر. وهذا ما جعل الإعلام الاجتماعي أداة التتسيق 
الأساسية لكل الحركات السياسية 4# العالم. 

4- استخدام أدوات التواصل الاجتماعي: 

موقع «تويتر 10711165» الذي يعد موقعًا اجتماعيًا يسمح 

تمتكنمية .ا رمعا ساكل قصبية: بيذ ردنا 140 تخرها 

يقرأها كل المشتركين: وترسل هذه الرسائل سواء من خلال 

الموقع أو باستخدام البواتف الجوالة (51/5). 

- موقع «اليوتيوب 201111156 الذي أضحى من أهم الوسائل 
لنتقل صور الاحتجاجات إلى الخارج ومحارية الدعاية 
الحكومية: والرد عليهاء فأصبح تليفزيونًا رسميًا لمحركي 
ومنسقي الثورات. 

- موقع «الفيس بوك 1"8065000[6) الذي تؤكد التقارير أن عدد 
من تخدفية مخ العسرب قتامن يتسية 7/78من 11.9 مليبون 
مستخدم 4 يناير 2010 إلى 21.3 مليون مستخدم 4 ديسمبر 
من العام نفسه. لقد تحولت هذه المواقع من مجرد أدوات 
للتواصل الاجتماعي إلى وسيلة إعلامية سياسية الطابع»!!) 

وشبكة الإنترنت لبا اللكثير من الفواكد» ولبا كحذلك 
الكثير من العيوب والمثالب وكثيرا ما وجهت للشباب # العالم 
العرر بي الكثير من الاتهامات بإساءة استخدام هذه الشبكة وقضاء 


1( خالد وليد محمودء شبكات التواصل الاجتماعي وديناميكية التغفيير © العالم 
العربي» مدارك - بيروت» الطبعة الأولى: يونيو 1 ص108- 1[10. 
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الأوقات الطويلة ‏ غرف المحادثة. ولكن هذه الشيكة كان لبا 
دورها البام 4 نجاح الثورة وتغييروجه المنطقة العربية. 


« ومن مزايا الإنترنت كوسيط اتصالي: 


حرية التعبير عن الرأي بدون فيود. 


المتواجدين كّ أماكن بعيدة. 
سهولة الاتصال بالآخرين وانخفاض تكلفة الاتصال إلى حد 
كبير. 


تجاوز الحدود الجغرافية والتعرف على أفراد من مختلف 
الثقافات. 


ومن عيوب الإنترنت كوسيط اتصالي: 


-_ 


غياب الاتصال غير اللفظي. 


عدم وجود رجع صدى فوري وسريع 4# بعض أدوات الإنترنت 
الاتصالية. 


تقمص العديد من الشخصيات أثناء التواصل مع الآخرين. 


قضاء الأفراد وقنّا زمنيًا طوينا مع جهاز الكمبيوتر وعدم 
تواصلهم مع أفراد البيئة المحيطة 0007 


(1) علياء سامي عبد الفتاح» الإنترنت والشبابء دار العالم العربي - القاهرة» الطبعة 


206 


ووسائل الإعلام المختلفة كان لبا دورها # نجاح الشورات 
العريية» فقد انحازت بعض هذه الوسائل للشعوب العريية ومطاليها 
المشروعة» ومن الأمثلة على ذلك قناة الجزيرة التي كانت حاضرة 
وبقوة 4 جميع الثورات العريبية وانحازت للشعوب العربية الشائرة 
ووقفت معها ‏ صراعها ضد الظلم والطفيان والقتل وانتهاك 
الحرمات: وفضحت الأنظمة التي قتلت شعوبهاء وأظهرت للعالم 
بأسره سلمية الثورات العريية ووحشية النظم العربية ومن يقف 
وراءعهما ويسائدها 4 قمع الشعوب المطالبة بالحرية والكرامة 
والعزالة الاجتماعية: 


ووسائل الإعلام كانت الداعم والمناصر للثوار وللشعوب 
القرية وكانت اللسريان عد العيوان القووة يه كروي الكعنان 
من خلال التغطية المباشرة والمشاهد والصور التي نقلتها للعالم لحظة 
حدوثهاء وهو ما شجع الكثيرين على الانضمام للثوار .يذ الميادين 
المختلفة. - 

والدليل على تأثير هذه الوسائل هو سعي النظم المستيدة لمنع 
هده الوسائل ب بجميع السبل مثل : فطع خدمة الإنترنت وخدمة 
الرسائل القصيرة» ا مكاتب الفضائيات» ومنع المراسلين من 
العمل وسحب التراخيص ال ممنوحة لبم» والتشويش على بث وإرسال 
هذه الفضائيات. 

يقول جيفري غنام:« لقد اعترف القادة العرب منذ زمن طويل 
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وقيود قانونية 2 محاولات للسيطرة على الأنشطة التي تتم عبر 
الإنترنت. فمن المغرب إلى البحرين؛ تم القبض على عشرات النشطاء 
والمواطنين العاديين وحكم عليهم بالسجن بسبب نشاطاتهم 
ومدوناتهم على الإنترنت؛ (1) 

والنجاح البام الذي حققته شبكة الإنترنت واستفاد منه 
الشباب» هو أنها كسرت احتكار النظم الحاكمة للأخيار 
والمعلومات؛ وأصبحت وسيلة للتعبير عن الرأي ومدخلًا للمشاركة 
نه العمل السياضت: 


« وعلى الصعيد السياسي يرى بعض الدارسين أن وجود 
الإنترنت ونموها المضطرد من شأنه أن يقلل من فرص نجاح النظم 
الشمولية»؛ فالشبكة تسقط احتكار المعلومات وتزيد من فرص 
الشفافية مسواء داخل النظام السياسي أو خارجه: وترى درامسات 
أخرى أن تلك الشبكة يمكن أن تخلق أشكانًا جديدة من 
ديمقراطية المشاركة خلال العقود القليلة القادمة» والأوضاع 
السيامسية العالمية لم تعد كما كانت عليه قبل ظهور هذه 
الشبكة؛ فكثير من المعلومات السياسية التي كانت حكرًا على 
أفراد أو جماعات بعينها أصبحت اليوم هذ متناول جميع أفراد 
المجتمع الباحثين عنهاء (©) 


(1) مجلة وجهات نظرء العدد: 146: السنة الثالشة عشرة؛ (فبراير - مارس - أبريل) 
1م. ص5 1. 


)2( محمد علي البدوي»؛ دراسات سوسيوإعلامية, دار النهضة العربية بيروت» الطبعة 
الأولى: 1427ه - 2006م ص257. 
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التأكيد على دور الشباب 4# النهوض بالأمم يعتبر من نافلة 
القول» والثورات العربية التي قام بها الشباب لفتت الأنظار وبشدة 
إلى معاناة الشباب العربي وتطلعهم للحرية والعدالة الاجتماعية, 
ورغبتهم الصادقة 4 أن يسهموا © عملية البناء والتتمية وي النهوض 
بأوطانهم وأمتهم. 
والدول العربية والإسلامية إذا كانت لديها رغبة حقيقية 2 
النهوض» فيجب عليها أن تضع الخطط والبرامج اللازمة لإعداد 
الشباب وتأهليهم للقيادة والمنافسة» وتفعيل دورهم #شّ خدمة المجتمع. 
نتائج البحت: 
- أولى الإسلام الشباب اهتمامًا عظيمًاء وورد ‏ القرآن الكريم 
وي السنة النبؤية إشارات كثيرة حول دور الشباب 2# حمل 
هوه والريكالة»تورفتديع للتفاكنن الفاسنوة» وسستميهة اتش 
التغيير. والإسلام اعتتى بالشباب 4 مجال التنشئة والتربية و 
مجال التعليم والتدريب وي مجال الإعداد للقيادة؛ وعلماء الأمة 
وقادة الجيوش #ْ عصور النهضة كانوا من الشباب. 
- إقصاء الشباب جريمة بحق الوطن ويحق الأمة؛ لأنه يحرم 
المجتمع ويحرم الأمة من الاستفادة من طاقات أبنائها؛ والتخلف 
الذي تعاني منه الدول العربية حدث نتيجة تغييب الشباب عن 
ميادين المشاركة ومنعهم من الإسهام 4# النهوض بأوطائهم 
وأمتهم. 
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الشباب العريي قبل الثورات العريية كانوا من أكثر الفئّات 
عزوفا عن المشاركة يك العمل السياسي»؛ ولكن هؤلاء الشباب 
بمايملكونه من حماسة وعزيمة وغيرة على الدين وعلى 
الأوطان كانوا هم أداة التفيير .4 المجتمع. 

الدين شكل حافرًا على القيام بالثورة ورفض الظلم الواقع على 
الشعوب العريية» وإقصاء الشريعة الإسلامية وعزلبا عن الحياة 
العامة؛ أدى إلى الثورة على النظم التي حاريت الإسلام وعطلت 
شرائعه» وضيقت الخناق على أنصار التيار الإسلامي وعلى 
الملتزمين بأحكام وشعائر الإسلام: ومن هنا كانت المشاركة 
الواسعة للإسلاميين 2 الثورة وكانت مطالبة الجماهير بالعودة 
للمنهج الإسلامي. 

الشريعة الإسلامية لا تعرف الفصل بين الإسلام والسياسة ولا 
تقره؛ بل إن السياسة 2 الإسلام جزء من الدين» وتلذلك سماها 
العلماء «السياسة الشرعية». 


اعتقاد البعض أن مفهوم الثورة غريب على الفكر الإسلامي: 
اعتقاد غير صحيح لأن مفهوم الثورة مرتبيط بظهور الإسلام 
الذي احدث كورة هائلة ليس فق الجزيرة العربية وحدها وإنما 2 
العالم بأسره؛ وله شواهد كثيرة 24 التاريخ الإسلامي. 

ويحرم الأمة من الاستفادة من خيرة أبنائها من العلماء والفقهاء 
والمتخصصين 2 جميع المجالات؛ الدول العربية دفعت ثمنًا 
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باهظا نتيجة الاستبداد» الذي أدى إلى تخلفها وتراجعها ‏ 


- مقاومة الظلم ودفعه واجبة على الأمة؛ وهي شرط من شروط 
بقائها وتمكينها؛ والإسلام لا يقر الظلم» ويوجب على أتباعه 
مقاومة الظالمين» ويعطي للشعوب الحق # التظاهر السلمي؛ 
والحق # الخروج على الحاكم الظالم بما لا يؤدي إلى حدوث 
فتنة أكبر. 


- الخروج © مظاهرات سلمية نوع من أنواع التعبير عن الرأي ونوع 
من أنواع دفع الظلم» والاجتهاد الذي توصل إليه علماء المسلمين 
والذي يقضي بعدم جواز الخروج على الحاكم كان تغليبًا 
منهم للمصلحة؛ ودفعًا للمفاسد والشرور والفتن التي قد تترتب 
على هذا الخروج. والخروج على الحاكم الظالم هو الرأي 
الذي تميل إليه الغالبية العظمى من العلماء والفقهاء. 

- الأمة كذ الإسلام هي صاحبة السلطة؛» وهي التي تختار الحاكم 
وهي التي تعزله إذا فقد شرطا من شروط الولاية أو قصر ‏ 
أداء مهامه أو خان الأمانة. وخلع الحاكم عند جمهور العلماء 
يتم بالوسائل السلمية التي لا تتسبب # سفك الدماء وانتهاك 
الحرمات ونهب الأموال. 

- الثورات العربية لم تحكن مفاجئة»: فقد كان لبا مقدمات 
وإرهاصات تمثلت 4 التظاهرات والاعتصامات والاضرابات 
التي تكررت كثيرا 2 السنوات الأخيرة. وثورات الشعوب 
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العربية كانت ضرورة ملحة» لأن الأوضاع لله الدول العربية 
وصلت إلى مرحلة من السوء والتردي لا يمكن التعايش معها أو 
السكوت عليها. 
الثورات العربية يمحكن وصفها بحكلمات قلائل» فهي ثورات 
شبابية؛ وانتفاضات شعبية»؛ سلمية» راقية ومتحضرة» أبهرت 
العالم بأسرهء والثورات العريية التي قام بها الشباب تميزت 
كتوق والتوطي شعن ساف القيات علو ينامز الور 5 
مواجهة قمع وعنف الأنظمة. 
الشباب هم المفجر للثورات العربية والقوة المحركة لباء 
واستطاع هؤلاء الشباب بحماسهم الشديد ورغبتهم 4 التفيير 
والإصلاح أن يعوضوا غياب النخبة وعدم تأثيرها 2# المجتمع 
وعجزها عن تبني مشروع إصلاحي؛ وقاموا بثورات أيهرت 
العالم وشهد لبا الجميع بالرقي. 
الطليظة التوينظلة فى :فنماء الأمان خف المستمع: وى الس صرت 
التوازن بين الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية ف المجتمع: 
والطيقة الوسطى كش المجتمعات العربية هي التي حركت 
الاحتجاجات المناهضة للظلم والاستبدادء وهي التي أشعلت 
فتيل الثورة. 
ارتبطت الثورات العربية بأسماء بعض الشباب ومن بينهم أطفال 
أشعلوا فتيل هذه الثورات وأصبحوا رمورًا لباء وعدد من هؤلاء 
الشباب فقتل ونحسبهم عند الله من الشهداء؛ وبعضهم ما زال 
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حيًا يرزق. وهؤلاء الأطفال والشباب أيقظوا الأمة من سباتها 
العميق وأعادوا إليها الروح والحياة بموتهم» وفتحوا للشعوب 
العربية أبواب الأمل والحرية والكرامة بدمائهم الزكية. 
- الثورات العريية التي غيرت مسار التاريخ 4 المنطقة وأبهرت 
العالم وأثنى عليها الجميع» كانت حافلة بالعديد من المظاهر 
الحضارية التي أظهرت المعدن الأصيل للشخصية العربية التي 
كال لبا البعض الاتهامات بالجين والخنوع والسلبية والرضا 
بالذل والبوان» وأظهرت قدرة الشعوب العربية التتي وصفها 
البعض بالقطعان:» على التفيير والأخذ يزمام المبادرة والسعي 
© الكورات:العريية ككل يشتري وانتجاز ضاجه عبن ستوات من 
الاستبداد والظلم والقهر والكبت ومصادرة الحريات» ولذلك 
اعتراها ما يعتري سلوكيات الإنسان من تخبط أحيانًا وفقدان 
للمحددات الصحيحة للاتجأه. 
- حركة التغيير القوية التي تمر بها المنطقة العربية سيكون لبا 
حتمًا تأثيرها على القوى السياسية: وعلى توزيع الشروات 2 
الداخلء وتأثيرها على العلاقات الاقليمية والدولية: وعلى 
مصالح الدول الكبرى يي المنطقة. 
- الشورات العربية وُوجهت بالكثير من المخططات الرامية 
لإجهاضها والعمل على احتوائها وتوجيهها. والكثيرون 
استشعروا خطر الثورات العربية؛ لأنها ستسهم ل تغيير ملامح 
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المنطقة وتوجهاتها وستؤدىي إلى بروز قوى راخقضة للفساد 
والاستبيداد ورافضة للتبعية للغرب. 


الثورات العربية التي أطاحت بالنظم المستبدة» منحت الشعوب 
العربية الحرية والكرامة؛ والشعوب العربية التي طالما وصفت 
بالقظعان امتاتضنيت وام السادرة وبسسهت اللتقتيير ناته 
وأرواحها. 
تتميز الثورات بما تحدثه من قطيعة مع الماضي»؛ وبإحداث هزات 
عنيفة داخل المجتمع تترتب عليها العديد من الآثار السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. والتغييرات التي تحدث عقب الثورات 
تأخذ مدى زمنيًا واسعاء وملامح المجتمع تبدأ 2 التغير شيئًا 
فغشيئًا حتى تتضح الصورة النهائية التي سيكون عليها 
المجتمع؛ وساعتها يمكن الحكم على الثورة ومنجزاتها أو 
فشلها 4 تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها. 
الثورات العريية كانت بمثابة فتح جديد # عالم الأدب والفن, 
فقد ألبيت خيال الكتاب والفنانين وشجعتهم على الإبداع بعد 
عقود من القمع ومصادرة الحريات والآراء. 
والثورات العربية وفرت بيئة خصبة للإبداع وطرحت العديد من 
القضايا للتتاول والطرح بكافة الأشكال الإبداعية من شعر 
ونشثر وفصة ورواية وأغنية ومسرحية. 
وسائل الإعلام بما تملكه من قدرة هائلة على التأثير لعبت 
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أدوارًا مؤثرة وخطيرة 4 الثورات العربية فبعضها قام بمؤازرة 
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الشعوب >4 ثوراتها؛ والبعض الآخر قام بتشويه صورة الثورة 
والثوار وكان أداة من أدوات الثورة المضادة. 

- الشباب الذين قاموا بالثورة نجحوا 2 استخدام أدوات العصر 
شفكتب لثورتهم النصرء بينما سارت النظم المستبدة التى عانت 
طويلا من التخلف والجمود عكس التطور التاريخي © مواجهة 
الشباب الثائر. فكان السقوط المدوي والخروج المهين من 
السلطة إلى مزابل التاريخ. 

- وسائل الاتصال الحديث لعبت دورًا محوريًا ل نجاح الشورات 
العريية» فقد ساعدت الشباب على التواصل فيما بينهم وتنظيم 
صفوفهم ومنحتهم القدرة غلى الحشد وتجميع أنفسهم 2 
الوقت المناسب والمكان المحدد لإطلاق شرارة الثورة. 

- سنن الله عزوجل الكونية لا تتحول ولا تتبدل» والطغاة بخ كل 
زمان ومكان مصيرهم إلى الزوال والفناء» والله عز وجل يعجل 
بعقابهم 4 الدنيا حتى يكونوا عبرة لغيرهم. 

- الاهتمام بالشباب أصبح مطلبًا ملحاء حتى تتجنب الدول العريية 
حدوث هزات اجتماعية أو ثورات نتيجة إهمال وإقصاء 
الشباب: وحتى تتمكن هذه الدول من الاستفادة من طافات 
هؤلاء الشياب #ك النهوض ومنافسة الدول المتقدمة. 

- مرحلة الشباب هي مرحلة الإنتاج والعطاء, وهي أخصب مراحل 
عمر الإنسان» ولذلك يتوجب على الشباب أن يحسنوا استغلالها 
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4 الطاعات والقريات» وأن يستغلوها 2 طلب العلم النافع: 
وك تقديم العون للآخرين» وي النهوض بأوطانهم. والشباب 2# 
العالم العربي لا بد أن يأخذوا دورهم 4# عملية البناء والتتمية 
حتى لا يتحولوا إلى أداة لبدم المجتمع. 

- القضاء على مشككلة البطالة بحاجة إلى حلول جذرية تعالج 
أسباب هذه المشكلة؛ ومن الحلول المقترحة لحلها: التوسع ل 
التعليم الفني وخصوصًا التعليم الصناعي والعمل على تغيير 
نظرة المجتمع لأصحاب الحرف المهنية» والعمل على إيجاد 
نؤاود لتمويل بوَاءَات الانفتراع ونش جيع التطاع الخاضن عدن 
تمويل هذه البراءات» وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات 
الصغيرة» وإيجاد طرق سهلة وميسرة للحصول على تمويل لبذه 
المشروعاتء وتآهيل الشباب لإنشاء هذه المشروعات وتقديم 
المساعدة والدعم الفني اللازم لنجاح هذه المشروعات. 

- الشباب #4 العالم العربي بحاجة ماسة إلى التربية الخلقية 
والنفسية والجسمية» # ظل البجمة الشرسة التي يتعرضون لبا 
من قبل أعداء الأمة» ونحن بحاجة إلى أن نريي أولادنا على 
الشجاعة؛ وعلى الجهر بكلمة الحق يي جميع المواطن» وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى ألا يخافوا © الله عز 
وجل لومة لاثم. 
والشباب العربي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وإلى العمل 
الدؤوب من أجل كسب ثقة الجماهير»؛ والوصول إلى دائرة 
التأثيروصنع القرار»ء وإلى مرتبة القيادة. 
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- الثقة ل الشباب مطلوبة:» لأن ذلك سيحفزهم ويدفعهم إلى بذل 
المزيد من الجهدء وإلى إظهار مواهبهم 2 القيادة» وينبغي أن 
يتوقف الآباء والأمهات وأفراد المجتمع أيّا كان موقعهم عن 
توجيه الاتهامات للشباب؛ وك المقابل ينبني أن نوفر للشباب 
التعليم الجيد والتدريب المتميز وفرص المشاركة:؛ وبعدها 
يمكن أن نحاسبهم ونوجه لبم الاتهامات بالتقصير. 
- تأهيل الشباب للقيادة أمرلا بد منه إن أردنا أن ننهضء ولنا # 
رسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كذ تأهيل شباب 
الصحابة لتولي المهام الكبيرة؛ والدول العربية مطالبة ببدل 
الكثير من الاهتمام بالتعليم والتدريب: حتى تحصل علسى 
مخرجات جيدة تستطيع النهوض بالدول العربية © جميع 
المجالات. 
- نهضة الأمة تكمن 4 تمسكها بدينها واعتزازها بتاريخها ؛ 
وجميع المؤسسات العاملة 4 الدول العريية ينبغي أن تعمل على 
الحفاظ على البوية العريية والإسلامية للمجتمع؛ وذلك ي# 
مواجهة حملات التغريب التي تستهدف الشباب بصفة خاصة. 
- ينبغى علتتى مؤسسات المجتمع التي تعمل ب مجال التنشسئة 
والتربية والتعليم» أن تربي الشباب على الجرأة 4 مواجهة 
الأخطاءء وأن تزودهم بالأسلوب الصحيح والأمثل لمعالجة تلك 
الأخطاء. 
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- المعركة ضد الاستبداد لم تنته بإزالة رؤوس الأنظمة المستبدة» 
ضهناك جهاد طويل ومرير من أجل القضاء على جدور الاستيداد 
وتجفيف منابعه 2# المجتمسع» وعلى الأفراد والجماعات 2 
المجتمع المسلم أن يقاوموا الظلم وأن ينصروا المظلومين؛ لأن دفع 
الظلم واجب على الأمة. 

- التغيير + الدول العريية كان ولا يزال أمرا # غاية الصعوبة, 
واختراق منظومة الفساد 4# هذه الدول يتطلب مشاركة الجميع 
التغيير وال صلاح واقتلاع الفساد من جذوره وإعادة بناء 
مز سولاك البوالة لت اشسى ومقا عبر وي عه كه الكفاء 
والنزاهة والشفاطية. 

- تجاوز المرحلة الراهنة بسلام وبأقل خسائر ممكنة يتحقق من 
ختلؤن إقامة شتواك حقرنية بسن :كافة القنازات الوطلية 
والقوى الفاعلة على الساحة؛ وهذا هو الضمان الوحيد الذي 
تكفل العمناسي فنا كل هذه القو لمشقوق هد فة وحن 
ينبغي على الجميع أن يعملوا من أجله وهو النهوض بالدول 
العربية #: كافة المجالات. 1 

- الدول العربية بحاجة إلى ثورة أ مجال الأدب والفن؛ لأن الأدب 
والفن قبل الثورة أصابهما ما أصاب نواحي الحياة الأخرى من 
فبان وافحتراف: :ومرحلة يناء النولنة العديكة يشاجنة [لل' اذب 
راق يستلهم روح الثقافة العربية والإسلامية؛ وبحاجة إلى فنون 
راقية وهادفة ترتقي بالمشاعر والأحاأسيس. 
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- الدول العريية التي شهدت ثورات مطالبة بيذل المزيد من الجهد 
لتحرير وسائل الإعلام من قبضة الدولة» وسن تشريعات تضمن 
حق المواطن © الحصول على المعلومات. والمطلوب 4# المرحلة 
الحالية هو إجراء تقييم شامل وموضوعي لأداء المؤوسسات 
الإعلامية. وتطهير هذه المؤسسات من الإعلاميين الفاسدين؛ 
وإسناد إدارة هذه المؤوسسات للمخلصين والشرقاء من أبناء 
الوطن؛ وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع ووضهه علسى 
الطريق الصحيح. 
وك الخاتمة نقول: إن هذا البحث هو جهد المقل: وما وفقنا 
فيه فلله الفضل والمنة: وما به من نقص وتقصير وخطأ فمن عند 
أنفسناء ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما جاء # هذا البحث؛ وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم. 


وآخر دعونا أه الحمد لله ى العالليه 
محمد إبراهيم خاطر 
الدوحة - قطر 


0600 طعا سادر 


201 





.10 


السنة النيوية: 
اين منظطور: لسان العرب» دار إحيساء التراث العريى - 
بيروت »؛ الطبعة الثالثة) الجزء السادس»؛ اس 


ابن هشام»؛ السيرة النيوية) دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
الطبعة الثالثة: 1391ه - 1971م؛ الجزء الأول. 


أحمد أبوزيد» مجلة العريبي» وزارة الإعلام - الكويت: 
العدد: 2630 جمادى الآخرة 1432ه - مايو 1 01م. 


القاهرة؛ الطيعة الأولى: 1432ه - 2011م. 


السادسة: مؤسسة الصادق - طهران. 
أحمد الطحان:؛ حتمية التفيير 4 الشرق الأوسط الكبير 
دار المعرفة -- بيروت» الطبعة الأولى: 6ه - 06م. 


أحمد محمد صالحء مجلة البلال؛ دار البلال - مصرء 
شوال 1432ه - سبتمبر 2011م. 

إسماعيل بن حماد الجوهري» معجم الصحاح. دار العلم 
للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة: 1407 ه - 1956م 
الجزء الأول. 


205 


.11 


.12 


.13 


.14 


0 


.16 


.17 


.15 


الحكم العربية المعاصرة:؛ تحرير: على خليفة الكواري: 
مرحز دراسات الوحدة العربيية --ييروت»؛ الطبعة الأولى: 
يوليو 2005م. 

أنطوان نعمة وآخرون, المنجد #ث اللغة العربية المعاصرةء دار 
المشرق - بيروت؛ الطبعة الثانية: 2001م. 

برايان وايت وآخران»: فضايا ك السياسة العالمية» ترجمة 
ونشر مركز الخليج للأبحاث؛ الطبعة الأولى: 2004م. 
برهان غليون وآخرون» حقوق الإنسان الرؤى العالمية 
والإاسلامية والعربيية. مرحهز دراسات الوحدة العريية, 
سلسلة كتب المستقبل العربي (41): الطبعة الأولى: أبريل: 
5م 

تيد روبرت غيرء لماذا يتمرد البشرة؛ ترجمة مركز الخليج 
للأبحاث - دبيء الطبعة الأولى: 2004م. 

القاهرة:؛ الطبعة الأولى: 1426ه - 2005م. 

جوري علمء صحيفة الراية القطرية؛ العدد: 210839 


جيفري غنام؛ مجلة وجهات نظرء العدد: 146: السنة 
الثالثة عشرة»ء (غبراير - مارس - أبريل) 2011م. 


2036 


9 


.0 


1 


0 


7 


.24 


05 


.6 


حسام الدين جاد الرب» الجغرافيا السياسية:» الدار المصرية 
اللبنانية - القاهرة؛ الطبعة الأولى: 2008م. 

حسن إبراهيم أحمد» العنف من الطبيعة إلى الثقافة» النايا 
للدراسات والنشر والتوزيع - دمشقء الطبعة الأولى: 
9م. 

حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء 
المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر - بيروت» 
طبعة بدون تأريخ. 

حسن حنفي» جذور التسلط وآفاق الحرية» مكتبة الشروق 
الدولية» الطبعة الأولى: 1425ه - أبريل 2005م. 

حسن فتح الباب؛ مجلة البلال؛ دار البلال - مصرء جمادى 
الآخرة 1432ه - يونيو 2011م. 

حسن نافعة» مجلة الدوحة - قطرء العدد: 42» ربيع الآخر 
2ه - أبريل 2011م. 


حلمي محمد قاعود, ثورة الورد والياسمين من سيدي بوزيد 
1 إلى ضفاف النيل» مكتية جزيرة الورد - القاهرة؛ الطيعة 
حنة أرندت» 2 الثورة, ترجمة: عطا عيد الوهاب» المنظمة 
العربية للترجمة -- بيروت»؛ الطبعة الأولى: سبتمبر 2008م. 
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خالد الزواوي» الشباب ومستقبل البحث العلمي؛: مؤسسة 
حورس الدولية - الإسكندرية: 2008م. 

خالد الفهداوي؛ الفقه السياسي الإسلامي»؛ الأوائل للنشر 
والتوزيع - دمشقء الطبعة الأولى: 2003م. 

خالد وليد محمودء شبكات التواصل الاجتماعي 
وديناميكية التفيير.ة العالم العريي» مدارك - بيروت؛ 


الطبعة الأولى: يونيو 2011م. 


خالص جلبي؛ الاستيداد المعاصرء دار مدارك - دبي»؛ 
الطبعة الأولى: مارس 2012م. 

خليل حسين: قضايا دولية معاصرة:؛ دار المنهل - بيروت»؛ 
الطبعة الأولى: 1427ه - 2007م. 

داون نونسياتو»؛ الحرية الافتراضية؛ ترجمة: أنور الشامي 
- مراجعة: وفاء التومي» وزارة الثقافة والمقنون والتراث - 
قطرء الطبعة العربية الأولى: 2011م. 
رجاء النقاش» أبو القاسم الشابي شاعر الحب والثورة؛ دار 
المريخ للنشر - الرياض: 1408ه - 1988م. 

زغلول النجار - السيد أبو داودء ميدان التحريرء دار 
نهضة مصر - القاهرة:» الطبعة الأولى: فبراير 2012م. 


زركي الميلاد؛ الفكحر الإسلامي قراءات ومراجعات:؛ 
مؤسسة الانتشار العربي - بيروت»؛ الطبعة الأولى: 1999م. 
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سعيد محمد غانم» إشكالية التعليم 2# العالم الإسلامي؛ 
مرجز البحوث والدراسات - وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - قطرء 2003م. 

سلمان العودة»؛ أسثلة الشورة» مركز نماء للبحوث 
والدراسات - بيروت:؛ الطبعة الأولى: 2012م. 

سليمان إبراهيم العسكري:ء مجلة العريي» العدد: 629, 
جمادى الأولى: 1432ه - أبريل 2011م. 

سليمان البتلان»؛ الشارع يا فخامة الرئيسء» دار مدارك - 
دبي» الطبعة الثانية: غبراير 2012م. 

سهيل حسين الفتلاوي» حقوق الإنسان» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع - عمان» الطبعة الأولى: الإصدار الأول 1428 ه 
- 2007م. 


سيد قطبء أيها العرب... استيقظوا واحذرواء تجميع: 
جمال مدغمشء دار الإسراء - عمان:ء الطبعة الثانية: 
4م 

سيد قطبء العدالة الاجتماعية # الإسلام؛ دار الشروق - 
القاهرة: الطبعة الشرعية السادسة عشرة: 1427 ه - 
6م 


سيد قطب» +4 ظلال القرآن» دار الشروق- القاهرة:, 
المجلد الأول» الطبعة الشرعية التاسعة: 1400ه - 
0م 
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صابر طعيمة:؛ الدولة والسلطة 4 الإسلام» مكتبة 
مدبولي - القاهرة» 2005م. 

صابر عبد الدايم يونسء مجلة البلال: دار البلال - 
مصرء شوال 1432ه - سبتمبر 2011م. 

صالح بن عبد الله الراجحي» حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسيةء» مكتبة العبيكان: الطبعة الأولى: 1425ه - 
4م. 


طارق البشريء نحو تيار أساسي للأمة» مركز الجزيرة 
للدراسات؛ أوراق الجزيرة: 8؛ الطبعة الأولى: 2008م. 
الطيب البكوش»؛ تأملات 4 الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ 
المعهد العربي لحقوق الإنسان: دراسات (5): منشورات 
المعهد»ء الطبعة الأولى: 2004م. 

عادل سعيد بشتاوي» تاريخ الظلم العربي # عصر الأنظمة 
الوطنية:؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت؛ 
الطبعة الأولى: 2005م. 

عاصم ريابعة» المستقبل الذي نريد» توثيق فعاليات المؤتمر 
الموازي لمنتدى المستقبل» عمان: 28/27 تشرين ثاني/نوفمبر 
06م 


عايدة نصيف»؛» مجلة البلال»؛ دار البلال - مصرء شوال 
3م شيعيل 2011 


250 


32 


33 


34 


مزه 


36 


537 


38 


عياس محجوب؛ الحكمة وا ار علاقة تبادلية2» عا 
لم 
الكتب الحديث - الأردن: الطبعة الأولى: 2006م. 


عباس محجوب: الشباب والتنميةء؛ سلسلة الدراسات 
التربوية الإسلامية (4): عالم الكحتب الحديث - اربد, 
الطبعة الأولى: 2006م. 


عبد الرحمن الكواكبي ؛ طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد؛ دراسة وتحقيق د. محمد جمال طحانء الأوائل 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 1425ه - 2004م. 

عبد الله جاب الله شرعية العمل السياسيء دار المعرفة - 
الجزائر؛ 2002م. 


عبد الله تاصحع علكوان» الشسايا شيلم عا موا جهة 
التحديات؛ دار القلم -- دمشقء الطبعة الأولى: 1407ه - 
7م 

عبد المجيد سيد أحمد - زكريا الشربيني»: الشباب بين 
صراع الأجيال والبدي الإسلامي؛ دار الفكر العربي - 
القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1425ه - 2005م. 

عبد العزيز صغير دخان: أحداث وأحاديث فتنة البرج» 
مكتبة الصحابة - الشارقة» الطبعة الأولى: 1424ه - 
3م 
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عزة شرارة بيضون وآخرون: الشياب العربسي ورؤى 
المستقبل؛: سلسلة كتب المستقبل العريسىي (48): الطبعة 
الأولى: بيروت؛ مايو 2006م. 

علياء سامي عبد الفتاح؛ الإنترنت والشبابء دار العالم 
العريي - القاهرة:» الطبعة الأولى: المحرم 1430ه - 
9م 

علي بن محمد الرباعي» الثوار الجدد 4 السعودية» الطبعة 
الثانية: ديسمبر 2011م. 

علي محمد الصلابي» سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
دار المعرفة» طيعة خاصة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
-قطرء 1427ه - 2006م. 
عمر أنور الزبداني»: فقه السياسة الشرعية الجويني 
أنموذجاء كتاب الأمة» العدد: 144 : الطبعة الأولى: رجب 
2ه - يوليو 2011م. 

غالي شكريء الثورة المضادة ل مصرء كتاب الأهالي 
رقم (15): إصدار: جريدة الأهالي: سبتمبر 1987م. 
علي مشاعلء النظام الاجتماعي والسياسي 4# الإسلام: 
الطبعة الأولى: د ت. 

فاروق خالدء الإعلام الدولي والعوللة الجديدة:؛ دار أسامة 
- عمان» الطبعة الأولى: 2009م. 
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كمال المنوخ - أحمد عبد الونيس شتاء دور المثقف ث2 
تنمية المجتمع؛ وزارة الثقافة والفنون والتراث - قفضرء 
الطبعة الأولى: 2010م. 

الماوردي؛ الأححكام السلطانية والولايات الدينية:» دار 
الكتاب العربي - بيروت؛ الطبعة الأولى: 1410ه - 
0 إم. 


- عمان» الطبعة الأولى: 2009م. 

مجدي علام؛ ثورة شباب 25 يناير التي هزت العالم؛ دار 
النفائس - بيروت» الطيعة الأولى: 2ه - 1هم. 
الأولى: 2006م. 

مجموعة من المؤلفين»؛ الكتاب الأسود للرأسمالية, ترحمة: 
أنطون حمصى ؛ دار الطليعة الجديدة - دمشق: الطيبعة 
الأولى: 2006م. 

مجموعة من الباحثين» من قبضة بن علي إلى ثورة الياسمين 
- الإسلام السياسي 4# تونسء المسبار - دبي» الطبعة 
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محمد إبراهيم خاطرء أزمة حقوق الإنسان» دار ابن الجوزي 
- القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1433ه - 012لم. 

محمد إبراهيم خاطرء صحيفة الوطن القطرية: العدد: 
8 » تاريخ 2012/4/14م. 

محمد أحمد مفتي - سامي صالح الوكيل: النظرية 
السياسية الإسلامية 4 حقوق الإنسان الشرعية» كتاب 
الأمة» العدد 25 شوال 1410ه. 

محمد بكاي؛ ملحق صحيفة الشرق القطرية «ربيع 
العرب»: الأحد: 14 صفر 1433ه - 8 يناير 2012م. 
محمد بيلى العليمى» مجلة وجهات نظرء العدد: 2145 
السنة الثالثة عشرة؛ 011 1 01هم. 
«محمد توهيل» أبو هنطشء» علم الاجتماع السياسي» دار 
المستقبل - عمانء الطيبعة الأولى: 1430 ه - 2009م. 
محمد الجوهري وآخرون: التغيير الاجتماعيء دار قطري ‏ 
بن الفجاءة -- قطرء الطبعة الثانية: 1406ه - 1986م. 
محمد الحسينى الشيرازى» فقه العولمة» مؤسسة الفكر 
الإبساؤتى تاريرو: الطبعة الأولى: 1423ه - 002م. 
محمد خليل الباشاء معجم الكالة؛ شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر - بيروت:؛ الطبعة الثانية: 1413ه - 
2 ]إم. 
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محمد دكروب. الأدب الجديد والثورة» دار الفارابي - 
بيروت» الطيعة الأولى: مايو 1980م. 
محمد رفيق الطيب, العالم العريي والتحديات المعاصرة؛ 
دار النفائس - بيروتء الطبعة الأولى: 1431ه - 2010م. 
محمد سعيد حوىء؛ صناعة الشبابء؛ دار السلام - 
القاهرة:» الطبعة الثانية: 1428ه - 007هم. 
محمد بن صالح العثيمين» شرح كتاب السياسة الشرعية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ الدار العثمانية - عمان؛ الطبعة 
الأولى: 1425ه - 2004م. 
محمد عثمان بشيرء التكييف الفقهي للوقائع المستجدة 
وتطبيقاته الفقهية:؛ دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى: 
5ه - 2004م. 
محمد على البدوي»: دراسات سوسيوإعلامية» دار النهضصة 
العربية -- بيروت»؛ الطبعة الأولى: 1427ه - 2006م. 
محمد عمارة: الإسلام والثورة»؛ دار الشروق - القاهرة: 
الطبعة الثالثة: 1408ه - 1988م. ش 
محمد عمارة:» ثورة 25 ينايرء رسائل الإصلاح (8)؛ دار 
السلام - القاهرة, الطبعة الأولى: 1432ه - 2011م. 
محمد الغزالي» الإسلام والأوضاع الاقتصادية» دار القلم - 
دمشق» الطبعة: الثانية: 1426 ه - 2005م. 
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محمد الفزالي: جدد حياتكء دار القلم - دمشقء؛ الطيعة 
العشرون: 1427ه - 2006م. 

محمد غياث المكتبي» الإعلام الإسلامي بين الأصالة 
والمعاصرة» دار المكتبي - دمشقء الطبعة الأولى: 1431ه 
- 2010م. 

محمد فؤاد جاد الله» حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
من التعزيز إلى الحماية: سلسلة إصداراأت اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان - قطرء الطبعة الأولى: 1426ه - 
5م 

محمد قطبء مكانة التربية 2 العمل الاسلاميء دار 
الشروق - القاهرة:» الطبعة الثانية: 1429 ه - 008لم. 
محمد فيراط» تشكيل الوعي الاجتماعي» مكتبة الفلاح 
- الكويت: الطبعة الأولى: 1428ه - 007هم. 
محمد محفوظء الحرية والإصلاح ش العالم العريي» الدار 
العربية للعلوم - بيروتء الطبعة الأولى: 1426ه - 
5م. 

محمد نعيم الساعي» ثورة مصر وأخواتها 4 ميزان الفقهاء 
ومناهج العلماء؛ دار السلام - القاهرة؛ الطبعة الأولى: 
2ه - 2011م. 
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محمود أمين العالم» الثقافة والثورة» دار الآداب - بيروت» 
الطبعة الأولى: أكتوبر 1970م. 
محمود الخالديء قواعد نظام الحكم 2 الإسلام: 
مكتبة المحتسب» الطبعة الثانية: 1983م. 
مركز المسبار للدراسات والبحوث؛ الخارطة التونسية بعد 
الشورة النهضة وأخواتهاء الكتاب التاسع والخمسون - 
نوفمبر 2011م: الطبعة الأولى. 
مركز المسبار للدراسات والبحوث»؛ مصر وإسلاميوها بعد 
ثورة 25 يناير» الكتاب الستون - ديسمبر 2011»؛ الطبعة 
الأولى. 
نخية من العلماء؛ التفسير الميسرء مجمع الملك فهد - المدينة 
المنورة» الطبعة الثانية: 1431ه -. 2010م. 
منظمة الندوة العالمية للشياب الإسلامي ؛ الإسلام 
والحضارة ودور الشباب المسلم» الندوة العالمية - الرياض» 
1ه - 1981م المجلد الثاني. 
نديم البيطارء المثقفون والثورة» بيسان للنشر والتوزيع - 
بيروت؛ الطبعة الثانية: كانون الثاني: 2001م. 
نديم جرجورة» مجلة العريي» العدد:641: جمادى 
الأولى:1433ه - أبريل 2012م. 

يوسف القرضاوي؛: 4 فقه الأولوياتء الماكتب 
الإسلاميء الطبعة الأولى: 1420ه - 1999م. 


2027 


* الصحف والمجلات: 


-1 
-2 
-3 
-4 


-5 


-6 
-7 


طبحيفة الرانة الفظرية. 

صحيفة الشرق القطرية. 

صحيفة الوطن القطرية. 

مجلة الدوحة - قطرء العدد: 42» ربيع الآخر 1432 ه - 
أبريل 2011م. 


مجلة العربي -- الكويت: (العدد 629: أبريل 2011م - 
العدد 030 مايو 011هم: العدد 6041 أبريل 00112 ). 


مجلة البلال - مصر» (يونيو 2011م - سبتمبر 2011م). 1 


مجلة وجهات نظر - مصر » العدد: 2145 (فبراير -- مارس 
- أبريل) 2011م. 
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الثورات والتفريط 2# الثوابت 
الثورات العريية والفوضى 
الثورات والتشردم 
محاولات إجهاض الثورة والالتفاف عليها 
المحاولات الداخلية 
المحاوللات الخارجية 
الثورات والفوضى الخلاقة 
الثورة والفساد 
قراءة الدّات والدّاخل والخارج 
الموقف الداخلي 
إشاعة الفوضى والانفلات الأمني 
الوحدة والنهوض 
موقف الآخر من الثورات العربية 
النتائج القريبة للشورات العربية النتائج القريبة 
داخليًا 
النتائج القريبة خارجيًا 
النتائج البعيدة للثورات العريية 
النتائج البعيدة داخليا 
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الموضوع 
النتائج البعيدة خارجيًا 


الفصل الخامس 
أدبيات وفنون الثورات 

الشعر والثورة 

الأغاني والثورة 

فن الرسم والكورة 

الجرافيتي 

الكا وكا 

القصنة والروانة 

الأفلام والثورة 

الأفلام الوثائقية 

الفصل السادس 

وسائل الإعلام والثورة 


رافت :وستاكل الام فين الغررة 
الإعلام والتآمر على الثورة 
الإعلام وركوب موجة الثورة 
الإعلام كمحرك وداعم للثورات 
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ثورة ال «فيس بوك» 


الخادمة 


المصادر والمراجع 


الفهرس 
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271 
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59ذ20 


السيرة الذاتيج للمؤلف 


نتن هؤاليك بطاح 1972 محافظة القترفه: 
* المؤهلات العلمية: 
- حصل على بكالوريوس العلوم © الكيمياء 1994 . 


- حصل على دبلوم الدراسات الإسلامية 2010. 
" الدورات التدريبية: 


- حصل على العديد من الدورات يس مجال العلوم الشرعية و 
مجال الصحافة والإعلام. 


* العمل: باحث كيميائي بوزارة البيئة بدولة قطر. 

* النشاط : 

- المشرف على موقع: 1321]0.60111. /الالالالالا 

- عض والرابطة العريية للإعلاميين العلميين - عضو نقابة 
المهن العلمية -د عضو مركز أصدقاء البيئة - عضو النادي 


العلمي القطري . 
* الكتابة والتأليف : 


* أدكثر من 1000 مقال نُشرت بصحيفة الوطن القطرية. 


* عدد من المقالات بمجلات: الاستقامة - أوقافنا -- الصحيفة. 
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” المؤلفات المنشورة: 

2 #الأبسرة السلفة والعشوياك) لماصدرة: 
الحوار فريضة شرعية وضرورة بشرية. 
ف «مقو هاه النيضي الملسة: 

- الإسلام والنهضة العلمية. 


- أزمة حقوق الإنسان. 


للتواصل مع بالمولف: 
- البريد الالكتروني: 0811:011221112161)0(50112311.6012-]1 
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رقم الإيداع :2013/3832 
الترقيم الدولى : 978-977-6413-63-4 





دار الوفاء لدنيا الطاعة والنشر 


تليفاكس: 5404480.- الإسكندرية 
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